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المياسة غير ك! يقولون 

ولكن 8 سياسة 6 أرسطو ثى. لا يتغير على الرمن » لأنها 
تقوم على عمل عقل كبير » وقد تتثير النظم » وتتبدل الدساتير » 
ومختلف الحنكومات » ويتفاوت الحا كون ؛ ويبق المقل الإنسانى 
فى عمله دراسة صالحة لكل عقل ؛ وميدانا فسيحاً لكل مشئول 
بثمرات العقول 

وكتاب أرسطو فى السياسة هو الكتاب الثالك من كتب 
هذا الفيلوف العظم ؛ التى زفها إلى الكتبة العربية راد السياسة 
الدعقراطية فى هذا الجيل » وأستاذ كتاب ممسر فى مطلع القرن 
المشرين , الملامة المامل فى شيابه وشيخوخته ؛ ساحب الممالى 
أحد لطق السيد بإشا » مد الله فى عمره » وهيأ له من الوقت 
والصحة ما يميته على إعام عمله والاحتناظط مهمته وجهدء 

ولا وجه للفقابلة بين مترجات أرسطو إلى المربية من قبل 
ومترجمانه إلمها على يد الملامة الحليل 

لأن ما جم من من أوسطو إلى المر ية قبل اليوم إعاهو 
مقتيسات أوصرويّات فى حك ااقتبات ؛ تصراف فى تقلها إلى 


هذه اللغة أناس مشكوك فى علهم باليونانية » مقطوع يمهلهم 


لأسرار المربية » منصرفون إلى غيرالفلسفة أوقاصرون عن التوفر 
علها ؛ فلولا فطنة فلاسمنة الإسلام » أو اطلاعهم على أرسطار فى 
لنته الأسيلة » لما وصل إلينا من فلسفة أرسطو هذا النسيب 
الذى جلته الثقافة الملمية لثقافة المرب والإسلام . 

أما هذه السكتب الثلاثة التى ترجه الأستاذ الجليل ‏ 
كتا ب الأخلاق )و وكتاب الكون والفسادء» وكتاب السياسة 

فهى أول ثىء بسمى رجة ة لل الأول عمنى الترجة الصحيح » 
ومى تعريف لقراء المربية بهذا الفيل.وف يضارع ما نهيا للاام 
الأوربية من المي بهفى محال هذه الدراسات . لأنه تمريف يجمع 
الشمول إلى التدقيق من انب المترجر, الكبير » ويؤلف ما تفرق 
من القتبسات والرويات فيقيمها بنية كاملة » محيا بأعضائها » 
ولا مق بأشلائها » بين السحائف والأشابير ‏ 

وقد اءتمد لطق باشا فى نقل كتاب السياسة 2 أ اعتمد 
فى نقل الكتابين الآخرين » على ترجة « بارتلهى ساتئهيلير » 
أستاذ الثلسفة فى هم كوليج دى فرانس » ووزير الخارجية 
الفرنية فى وقت من الأوقات ٠»‏ واعتمد كذلك على مقدمته 
فتقلها يحملها ول يهأ أن يشيف شيثا إلها من عنده » ومى ق 
اعتقادنا تستدصى الإضافة إلها لببين : أحدها أن « ساتهيلير » 
قد ذ كر فى مقدمته أن رجل الفكر لا يتجرد كل التجرد من 
أحوال زمانه ويبثة قومه » وكان هو تفسه ممداقاً ظاهراً البحة 
هذا الرأى الذى لا مك فيه » نكان فرنسيا قبل كل ثىء فى 


تدايله و إدلاله بقسط الأمة الفرنسية من رقية الءارف السياسية 
والنظم الحسكومية . مع أنه قنع بالقليل من وادث عص رأرسطو 
التى لما ماس بشخصه وتوجيه ذعنه وشءوره ؛ فل يذ كر منها 
الكثير الذى لا غنى للقارى" عن ذاكره فى هذا القام . 

وااسبب الثاتى الذى كان يطممنا فى مقدمة لاحكتاب بقل 
علامتنا الجليل أن العربية لما كلة تقال فى فلسفة أرسطو على 
الإجمال » لأنها شخلت العرب زماياً طويلا وشذلوا بها أبناء الأمم 
الأخرى زماء؟ أ.اول . وليس أ<ق من لط إشا بأن يقرل عذه 
الكلمة » وهو يحى عهد أرسطاو فى الشرق العرلى من جديد » 
وكام باسم جاءمة عبرال ثولاما فى مراها / ونام اليوضة 
الفسكرية التى سارها منذ نشأتم! الأولى . 

ويبدو لنا أن الأستاذ الجليل قد حرص غاية الحمرص على 
نوص الترجة الفرندية » فأتى بها عر رما وكلة كلة فى 
رك أساو سما وترتيب جلها » و بسواغلنفسه أن ينقلالسكلات 
والماقق إلى الأأسار ب المهود فى كلام العرب ٠‏ محاذظة منه على 
الاسل الفرنى فى لفظه ومعناء . 

مثال ذلك قوله : « وعنده أن كائنا لا مخسص إلا اغرض 
واحد . لأن الأدوات تسكون أ كل كلا سلحت لا لاستمالات 
متعددة ؛ بل لاستعال واحد . وعند التو<شين الرأة والميدعا 
كائنان من طيقة واحدة . والسبب فى ذلك بسيط » وهو أن 
الطبيع ل يمل ينهم ألبعة من كان للاسة ٠‏ فايس فيهم حقاً 
إلا من عبد ومن أمة . ول ينخدع الشمراء إذ يةولون : أجل 
للاغريق على المتوحش حق الأسلة 02 

ومثال قوله فى القدمة : « مقد استطاع أن يحد بين تخائف 
الماق الأدنى للناس وبين مخالف أنواع السكومات المشامهات 
الأظهر ما يكون والأحق ما يكون ... » 

وتقاس على ذلك أأمئلة كثيرة فى ار فصول الكتاب 

والذى نلاحظه نه لم تكن نمة ضرورة لالتزام النس الحرى 
فىترجة ساتهيلير لأن الكتاب إغريق فىلنته الأولى » ولأنه هو 
نفسه لم يلتزم نمس الكتاب الابغريق إذاسح ماتأدينا إنيهم معارضة 
الترجمة على الترججات الإتجلزية المختلفة. فقد حذف بض الكلبات 


من أوائل الذسول » ونقل بمضها عل غير ممناه الذى يدل عليه 
السياق . ومن ذلك مثلا ان 'لترجة العربية تقول عنالر جل والرأًة : 
2... من الضرورى اما ع كائنينلا غنىلأحدها عن الآخرء أريد 
أن أقول ا<ماعالحنسين للتناسل » ليس فى هذا ثىء من الحم 0 

ولا أثر لكامة التحم فى ترجمة من الترججات الإحلزية 
الثلاث » فباركر -: عمدة الترجين - يترجها بالقسد :نه أامعاهة 
ووليام أليس يترججها بالاختيار 8016© وجويت يترجها بااخرض 
05م6نا" وبين هذه للمالى يما وبين معن التحكم فرق ف الدلاية 
له شأنه فى كتاب عن المسكم والسكومات 

وىد ترجنت السسادة التى تفرض للاعريق على البررى بالأسرة . 

وعى فى تقديرنا لا تؤدى الممنى الذى ذهب إليه أرسطو حين أراد 
أن يكون الحاكم [ماما أو زعما للاغريق وسيداً للفرس والبرابرة . 
فإن علاقة الأمرة عى علاقة آمس بأمور » وعى قد توجد بين الإمام 
والأموم وبين الزعيم وتابميه » وهى غير العلاقة بين اأسيد والدود 

ومن خطأ الطبع فا نظان ما ورد فى السفحة الثالثة والتسيين 
عن سكا كين ولف » وعى السكا كين الدلفية ك! هو مملوم . 

كذلك نظن من مقابلة الترجة المربية - أن ساتهيلير 
يلنرّم المرفية فى التفرقة بين معانى العدل الختلفة فى الكتاب » 
ومى معان الأنساف أو القدط والمدل والناموس فيا تؤثر لما 
من ترججة قياماً على النسخ الإيجايزية » وتقابل فى اليوتانية 
01 و ممتعاكة داق و ومصولط على ما حاء فى الترجات 
الإتجلزية التى ألفنا الإشارة إاها 

لذ يفن 

فإذا مح ما قدرتاء من الزام الن_ة المربية لنسوس 
ساتهيلير » ققد كان الأستاذ الجايل فى حل من هذا الالتزام : 
وق حل من التكيد بترججة واحدة فى أللثة الفرتسية » وعى على 
ما نمتقد قد اتدمت لغيرها من الترجات 

عل أن هذا التصرف كله لا يجب عنك .مالم أرسطر 
الوامة من عبارات الترجة الغرنسية 5 تقات إلى اللمة العربية.» 
فيخرج مها القارى' فى غير شك وهو يشمر أنه قد تابع يطاو 
فى تفكيرء ومنهجه وتفصيل مدناه فى جبيع ما توخاء . 


الرسالة 


الم ةتح لمعيه - حل سك : عست اسسادست 


ونلاحظ غير ما تقدم أن اسما واحداً قد متم بلفطلين > 
اكترججة « برسيا © بإإران فى المفحة الخامسة والمشرين » 
ورعبا تاوس أو الفرس فى مواشم أخرى من الدكتاب » 
وعى الترجة الصحيحة ١‏ كان متداولا على ألسنة الإغرين من 
قسمية الفرس الأقدمين , 


6 9 © 


وقد يأل سائل : مالنا وسدياسة أرسطو اليوم وقد طرأ 
علينا فى المصور ألتنالية من <وادث الأم رضروب الم و 
التاريخ مالم يكن يمخطر لنلاسفة اليونان » ولا انيل.وف ى 
الرمن القديم . على بال ! 

وقد يقال فى جواب ذلك أن الزمن -- ف الواقع - لم بنير 
كتير من جوهم الآراء التى أبم! أرسعاو فى كلامه على طبائع 
الشعوب رما يلامها من المكام والدسائير » ول بذير كثيراً من 
جوهى القواعد التى بنى علما تخريحاته فى التفرقة بين أنواع 
المسكومات أو وظائف اللطات أو أسباب الثورات» وأن قيمة 
الكتاب التاريخية لا بتطرق إلها الثلك إذا حاز الشك فى قيمته 
السياسية عند تطبيقه على الو 7 الحديث . 

ولكتنا ندع هذا الجواب ونستئنى عنه لأننا نستطيع أن 
تقول مقالا لا تكثر الاجاجة فيه » وذاك أننا ها هنا أمام ظاهسة 
عقلية يقل نظيرها فى واريم بنى الإنان , وأن علناء اليوم » 
وعادماء الند إلى آخر الزمان » لا يستكترون شد الرحال إلى أقمى 
المدور ليدرسوا طبيمة حشرة من هوام الأرض ». ويستكنهوا 
حقيقة كائن حى من أحمر الكائنات ؛ فلو «غى القياس على هذا 
لا كن كثيراً على إنسان أن ينطلق إلى اريخ ليرى عقل 
أرسطو بتحرك فى دخيلة عمله ويلك سبيله إلى أمرار القائق 
فيباغ منها غابة ما تر:تى إليه عقول البشر جيم » وهو فى زمانه ا 
يتاق مءونة ما من أدوات البحث الحديئة » ولا يمتمد على ركن 
ما من أركان الم الحديث . 

وأى عقل هو عل أرسطو هذا الذى تراء فى دخيلة عمله 
وحركة تفكيره ويمثه ؟ هو عقل لا بفاق عليه إن لم يكن هو 
أ كير المقول . 


افك 


1١ /اه.‎ 


ليس بالكثير على كدي خبايا هذا المقل أن ترحل إلى 
الرعخ لنظفر بسرءء لو كلننا الكش عنه هذه الرلة » واستطمنا 
قشاء هذا التكليف . 

وعلاءتنا الكبير ل يكلفنا بحمد ال الذهاب إلى الربخ » 
ولا الذهاب حتى إلى أرض بونان وعى فى المدوة الأخرى من 
بحر الررم !.. بل حمل إليئا هذه الذخيرة قريبة منا تأطمّة يلساننا » 
«بيأة لأنهامنا ٠‏ فأهون ما تسستحقه من جهد أن نطلع عليها 
ونستزيده مها » ورجو له دوام القدرة على إمداد مذه اللثة 
بيقية هذا الكثز اين , لأنه كز لم مخل من ذخائر كلها 


غير لئدنا المربية لذة من لنات الحشارة فى ذا الميل . 
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كانت برهة ما بين الحربين ء امتحاناً لناء ممشر المرب » 
واختباراً لمزائمنا » وقد خرجنا من هذه الحنة ناجحين مظفرن 
وأثنتنا أننا لم نشع إرث الحدرد » ولم نتقد علية الإسلامء 
وآنه لا يزال فى عمروقنا دم الأجداد » ولا تزال فى قلوبنا عزا كيم 
وأرينا الانيا كلها أن اسماءة الم تغلب قوة البطل » حين حاربنا 
وحن شعوب عَزل جيوس الدول التىانتصرت ف الحرب الأولى 
وسكرت مخمرة الظفر » وحسبت أنها شاركت الله فى ملك » 
وزاعنته على سلطابه ؛ ققابلم! شراذم مناء مالها سلاح إلا سلاج 
المق وما تنتزعه أبدى عدوعا ؛ وثبتت لما وأرعقنها عسراً من 
أمرها ؛ حتى لانت لحما؛ أو تزات على مطاللها : حاربنا الإنكيز 
فى شوار ع مهم ؛ وق «جول المراق » وفى ربوع فلسطين » 
وحاربنا الفرتسيين فى<نان دمشق ؛ ورحاب #اة ؛ وشماف اليل 
وحارينا فرنسا وأسبانها ممأ فى سوح أأريف الأقمى ؛ وحارينا 
الطليان فى طرابلس » وثرنا على الثاسب فى كل بقعة من أرض 
العرب » وما خليناه ليلة من إزعاج ؛ ولا أرحناه ساعة واحدة » 
ولكن كنا تحارب شعويا لا حكويات ؛ أما حكوماتنا فكانت 
علينا مع عدوها وعدونا. حتى استقر فى أفهام الشمب أرف 
حكومته لمم له ؛ وحتىصرتا فى الشام إذا أثرنا ثورة أو سينا 
مظاغسة » أعمانا سلاحنا فى إخواننا من رعال الشرطة ؛ كاسيله 
فى خصومنا من الفرنسيين ومن كان ينامرثم علينا وقت الثورة 
من الغاربة والشراكسة والأرمن والستناليين » وحتى كدنا نققد 
على طول المدى » توقير الا نظمة » وتقديس الةوانين » لأنها من عمل 
الأجنى وعمل عبيده ) لايشمونها إلا اصالحهم » وشعان متاقمهم 
إل أن كان حادث ماءو امنة 1448 وحن الفرنسيون النة 
اللكبرى فأنوا إلا أن يقيروا دعتراطيتهم - وعدالهم ٠‏ 
وميادى, دنهم ٠‏ دفمة واحدة؛ قضر نوا المدينة الامنة بقنابل 
الطرارات ؛ وقذائت الدافم » من القلاع اللأنسوبات على الجبال 
ورموا بالنارء الأطفال ف الدارسء والرضى ق الشاق؛ والحبوسين 


فى السجون » وأحرقوا البيوت وهدوها على أهلها » وقتلوا رجال 
مصلحة الإطناء الذن ارا ليطفئوها » وتسلوا كل ما يليق 
مخضارسهم وتا رهم وأعاد ثم . . ولا ينتظر غيره مهم . 
عنالك رأينا » أول حمرة » رجال الشرطة والدرك يقاتلرن معنا 
وندافءون عتا » ورأينا الرؤساء والوزراء ق صفنا » يمحملون 
ما ججلنا » وينالحم ما نالنا ٠‏ فذ كرنا » وقد طالا نينا » أنهم 
إخوانتا » وأنهم منا . 
ولبنا من ذلك اليوم » 'رى الأدلة متتابمة متتالية » على أننا 
قد استقلانا » ونزح المدو عناء وجلا عن أرئنا » وسار حكامنة 
مناء لا أهول إن الحسكومات ذد ملحت حتى ما تجد لها هادا 
ولا نات منها ضرراً ؛ كلاء ولا خلص رحالها من أوشار هذا 
الاغى » ولا أزالوا آثار. » ولا يمكن أن زول ف أربع سنين 
ركد لبت الناسبون وأعوانهم ؛ يثبتونها ويبنونها » دائبين على بنائها 
عاملين على تثبيتها » سا وعشرين سنة » ولسكن أقول » أننا 
( أخدنا) نتزع من نفوسنا تلك الصورة السوداء للحكومة 
ونتسل عنها سبئة المداوة التى كنا ثراها مصبوغة بها » ونميد 
إلى أفهامنا توقير الأنظمة والقواتين » لأنها ( بدأت ) تصير من 
صنم أيدينا 0 و(شر ع)واضموهايفكرونفىوشعها لتفمتناء وضعان 
مصلحتنا ءلا انفعة الوزراءاطا كين؛ ولالمصلحة الذرياء الناصبين 
ثم تتاات الآيات والدلائل » وكانت جاممة دول المرب » 
وكانت القاطمة القاثونية لامميونيين » وكات اجماع ملوك 
العرب ورؤسائهم » وكانت رحلة النقرائى إلى أعسبكا » وقوله 
فها ما أجمت الكلمة على أنه لا يقول | كثر منكه خطيب 
متحمس » ولا مؤرخ حكم؛ ووجد فيه كل معسرى ترججانا عن 
أفكارء , ومميراً عن ماده ؛ وكان موقف فارس الكورى من 
قضية مصر ء موقتاً سر كل على فى الدنيا » وكانت فتنة 
سوريه الكيرى ؛ وكان رأى الماكين فى الشام والمكومين 
جيماً » ورأى الدول المربية كلها ( إلا ممالكة الأردن ) 
واحداً فباء ثم كان هذا الحادث المظم الذى عقدت له هذا 
القال » والذى سيمقد عليه ىتاريعخ العرب» فسلمتر ع بالفشائل 
والأحاد ؛ والذى سيكون مواد ( الشرق ال+ديد) كا كانت هذه 
الحرب الاضية مسسرع ( المرب المتيق ) ... رالأيام دول والدهر 


الزساة 


ميزان ء فا ترجح كنة إلا لتطيش ؛ وما برتفع طائر إلا لهبط 
ولقد أشرقت منالشرق تعس الحضارة ؛من مسر وبابل والشام» 
ثم مالت إلى الذرب » إلى بونان وروماء أمعادت تطلع من الشرق 
عسة ثانية » من المدينة ودمشق وينداد والتاهرة » ثم مالت إلى 
باريس وبرلين ولندن » وهذا بوم ثالك » قد أوشكت أن ترق 
هسه على هذا الشرق ؛ فينفض عنه غبار النام » ومهب ... لقد 
انقغى الليل» وأذن المؤذن من ذرىلينان ... من اللجذة السياسية 
للدول العربية » التىقرر فم! رجالؤولون » لا أدياءمتحمسون» 
وأعلنوا باسان حكوماتهم ؛ إنهم سيدلون عقدة فاسطينومصر» 
كا حل الإسكندر عقدته المشهورة : لديف ! 

هذا هو الحادث المظم ؛ وقد قرأ الثراء تفصيله فى المسحف 
فا أعيده عليهم .. . وهذا أول الجد» وهذا الذى كنذا 
نتمبى بمضه فلا نصل إليه » ونطلبه فلا يجده » وهذا الدليل 
على أننا استقلانا » وعلى أن حسكوماتنا منا وإلينا » وأنها تتطق 
بألسنتنا » وأن هواها هوانا » وأءهلم ببق فى رجالها من يصانع 
عدوا » أو مخافه » أو يتزاف إليه . رأن جيوشتا لناء تسالم من 
سالنا » وتمادى من عادينا » وتذود عن بلادنا » وكل يلد 
على بلد المرب كلهم ؛ وكل عدو له عدو لم » وكل قنية له 


قشية لم . 
ونتاالنة 


إننا نذة رلحكوماتنا » مهذا االوقف » كلما ثقينا مها فىالسنين 
الخوالى ؛ وتمده إسلاما مها بعد كفر » والإسلام يحب ما قبل » 
فليحسن إسلاهبا » ولا يكن كأة تقال باللسان : إنها قد أعلنت 
الحرب فى امارج ؛ فلتمذها فى الداخل » نع الدد عن عدوهاء 
فا فى الدنيا عافل يحاوب عدوا ويدفع إليه ماله ليقويه به على نقسه » 
وولده تيربيه على كرهه » ولتبحث عن الثنور التى تذهب مها 
أ النا بهم » فتسدها . بالقاطمة الاقتصادية ء لا بإلقاء الواعظ 
للترغيب فها * والملطب للحت علباء لا » فهذا كلام فارع 
واسكن بالقوانين السارمة » والمقررات الشديدة » 5 حرمت 
معاملة الصهيونيين بقاثون » وحدت لما الحدود الرادعة » 
والمقوبات الانمة . 


وبذلك ترحق مناعتيا » وتمود أخلاقنا » لأننا سنشع ما 


همأ 


نمتطيم مزعه مما نفمّدء بامقاطعة » ونصير عن باقيه » وقد صبرنا 
مدة الحرب عن كثير من الششرورى ؛ ونسبر إنكترا اليوم 
عن الخيز الشبع فى سبيل وطنها »ولا تقول شيثًا ؛ فهلاقى مثل 
هذا تإدناها ؟ 

على أن فى بلادنا ( أعنى فى بلاد المرب ) كل مرورى » 
ولا تنقد هذه القاطمة إلا قليلا من وسائل الترف © مما يضر 
ولا ينفع . 

ولتضع الحسكومات المربية القوانين المريحة بإغلاق كل 
مدرسة أجنبية» إنكليزية أو فرئسية أو أمريكية » وإلا ذمب 
عملنا هيا » وكان عبعا » وأشرجت هذه الدارس من أبتائنا 
أعداء لنا : وأعواناً لمدونا» كا وقع فى الشام » حين تولى شرب 
دمق رجل على ألوه شيخ اسمه علاء الدين الامام » عايه 
لمئة الله 

فإذا صنءت ذلك كان علينا ؛ أن نملن المدنة يننا ويشهاا» 
ونكف فى هذه الأيام عن ممارضتها » لنتعاون ججيماً على حرب 
عدونا وعدوها » وكان على كل شاب فى يلاد المرب كلها » وكل 
شيخ » وكل اسرأة » أن بم أنه جندى فى هذه الجهة وأنه يحب 
عليه أن يعمل فها شيثاً : يمتى إلى القتال » إذا جد الجد » 
وحاءت ساعة القتال » وكان قوب تأدراً » أو يبذل الفضل الرائد 
من ماله إذا كان من أسماب الال » أو يحارب يقامه وبلساته » 
إذا كان من أسحاب الألستة والأقلام » وعلى كل واحد منا ء وعلى 
كل واحدة ؛ أن يحرم على نفسه كل ثىء أجنى ؛ فلايأ كله إن 
كان مأ كولا ؛ ولا يشربه إن كان مشر وبا » ولاعِسّه إن كان 
ليبا » ولا يلبسه إن كان نويا » ولا يقروء إن كان كلاماً » مالم 
يكن عدا خالس] » أو أدبا إنسانيا صر فا » ولا يقداوى به إن كان 
ارا مالم يكن مشطراً إليه ولايجد مايسد مسداء » ولايرسل 
ابنه إلى مدرسة أجنبية » ولا يدعه يذهب ف.السياسة والاقتصاد 
مذهياً أجنبياً » رأرك عحو أساءثم من شوارعنا وميادينتا » 
ونطمس ذ كرثم من مدارسنا وبرانا » إلاببيان حةائقهم ؛ وهتك 
السر المادعة عنهم » وأن نداوى تفوسنا من هذا السل القائل 
الذى هو ا<تقار نفوسنا » وتمظم الثريين » وأخذ كل ما يأقى 
مم أذ الميف ؛ وأن نوقن أننا أقوياء ما » أقوياء بماضنيا 


كء1 الرصالة 


ور قلطين : 
حجج تارئخية 


للأس تاذ تقولا الحداد 
”05 
استأذن حضيرة الذكتور جواد على أن أعلق شيئاً على مفاله 
القم فى عدد ١6‏ سبتمير من الرسالة تمليكا يشيف ححا إلى 
الحجج التاريخية ضد ميراث الهود من فلسطين . 
ذكر حشرة الدكتور 2 أن أسنار التوراة الجسة الأولى 
النسوية لوسى نزت على مومى إذ لم يكن مومى قد دخل فلطلين 


وأتحادنا » وبا ركنا فى اللدنيا من أثر سير نبيل » وأقوياء سددنا 


وبمزائنا » وبأنالمق معناء وأن البلاد بلادنا » وأن فلسطين لنا» 
لن يثلبنا علها » ( شحاد ) صهيوف ؛ ولا حتال انكليزى , 
ولا لس أميرك » لا والله ولا المن ولا المقاريت » إننا والله 
ستمغى إلا على كل سيارة وكل قطار وكل دابة » وعثى على 
أندامنا إن عز الظهر » وعلا' إلها كل طريق » ونسلك إلبها كل 
سبل ؛ حتى نترعها رالا ؛ إن أعوزثم اللاحء قا يموزتم النبل 
ولا الإقدام » رجالا لا بحبون الحياة الذلية » ولا هاون الوت 
الشريف » ولا يتحر حون ولا بريعون ؛ما دام فى مدورثم لوب 
فق »دق صدووثم فين يطلم وبزل . 
دن 

فيا أمها الحا كونء ياءن سرخوا من ثم لبنان هذه الصرخة 
اللدوية ؛ ائبتوا واعلذوا الحرب » إذا ل تعطوا الق إلا بالحرب : 
حرب الكلام وحرب الال وحرب الدم والدنان » وسيروا 
جيوشم » نفحن ورأءم » وتحن أمامك ؛ ومن متم ما من 
للدزيرة » ولا ين لهذا السانى ؛ ولا ححن محمد : إن وثفتا 
أو ارتددنا » حتى نطهر قاطين من كل رجس مهيوقى ونطهر 
من أنجاس الاستمما ركل بلاد المرب ؛ ونميد الحضارة والمزة إلى 
الشرق ؛ على رغم أنن الظالين [ 


(التاهر:) على اللنطاوى 


عمسم سيك 


أى انها تزلت غارج الأرض القدسة » . طبما لأن موسق 
يدخل الأرض القدسة أرض المماد مع شعبه الإسرائيلييف 
الخارجين من أرض مصر . بل مات وهو يشرف على تلك 
الأرض التى در لبئاً وءسلا وم يدخلها مم شءبه لأن الله أبى 
عليه دخرلما لذني أتاء . 

والمقيقة أن مومى لم يكتب حرفا واحداً من هذ. الأسفار 
اللحسة وإنكانت تذسب إليه . بل كم ت بعد رجوع بنى إمسرائدل 
من سى السيمين سنة فى بابل . فقد سياهم تبوخذ نامر سيبا 
حارفا سنة 085 قبل السيح . فبقوا فى بأبل سبمين سنئة واطلع 
حكؤيم الأسنزف والحلفاء أ على أساطير أشو, د دبابل وشرائع 
البابليين والأشوريين ولا سما شريعة حمورابى المربى الذى فتح 
ما بين النهرين وحكه هو وخلفاؤء نحو قرن من الرمن . 

ولا فتم 1 رش الفارمى ما بين المرين أطلق سراح الهود 
فعادوا إلى البلاد التى "سبوا منها وشر ع حكاقم ( ساغاماتهم ) 
بكتبرن اريم قومهم وأساطيرثم وشثرالعهم ممتزجة بأساطير بابل 
وأشور بل ممدوخة مها . وإذا قارنت الشر يتين الجورابية 
والإسرائيلية كا عى فى سفر ثأنية الاشتراع لا مجد إلا فر 
قايلا بيهما . 

وكان مومى قد خرج بععبه من أرض معر سنة ٠6؟١‏ 
قبل المميح فبين اللمروج من مصر والعودة من سى بابل حو 
ذسلاستة . وفى هذه الأثناء لم يكنب حرف واحد من التوراة 
لآن الكتاءة الحجائية لم يكن الفيتيقيون قد ا-تنبطوها بمد 
أو أنهالم تكن قد شاءت فى الانات السامية أو الأرامية بل 
كانت السكتابة السامية مقصورة على رسوم الآشياء الراد التعبير 
م1 كرمم رجل للرجل واليين لامين . وهذه الكتابة مقتصرة 
على التق فى الألواح الحجرية أو الآجر المتوى . وهذه لا تحتمل 
كتابات التواريعخ والشرائع الطولة . 

وإذا طالمنا أساطير البابليين وتاريخهم القديم وجدنا تشامباً 
كليا بين تلك الأساطير وقصة السكوين فى التوراة وقصة 
ااماوفان وغيرعما ؛ الآعس الذى يد كد لنا أن حكاء المود اقتبسوا 
كيرا من انبابليين وزجوء فما كان أسلاف م يتناقلو من تاريهم 
وأساطيرهم . حتى أن قسة اللليفة فى سفر التكوين واردة 


ازسالة أكنا 


مرق ظار لضن باشعا ليق ارين ,اكد بد لطن لاسن 
الذى يدل على مما أخذا من مصدرن تلفين . 

هذا من حيث تزول الأسفار اللجة النسوية إلى مومى . 
وما نسبت إليه إلا لأنه كان زعم القوم ال كير الذى قادثم من 
أرض مع فى برية سينا مو 5٠‏ سنة إلى أرض كنمان حيث 
كان ينوم بأسلات الكتمانيين وبطردثم من بلادهم واءتلاك 
أرغهم وناشيهم وأثاميم كا عل الاسراثيليات قبل الروج من 
مدر أن يستانوا ح_لى الصريات قبل الهرب . كذا كانت تمالم 
مومى لشميه - أله يمل خم مال كل أجنبى علوم لأنهم شهب 
لله لماص حسب تمليمة . 

أما أن الوود ورئة فلسطين فسألة لا حتاج إلى كثين تحفيق 
فان جموع ما أقامة البو د فى النطقة الى كانت قدكاً تسمى 
فلسطين ( وعى القسم الثربى من جتولى قاسطين المديئة ) لم يزد 
عن ثلاثة قرون . وفها سوى ذلك كانوا مشردين فى الشرق 
والذرب بسبب فتوحات الدول الحيطة مم من كل ناحية . وقد 
هاجر يعقوم عن طريق آليا الصترى إلى أورويا يعقوم 
هاجروا عن طريق البحر الأبيض ااتوسط إلى تواح غتلفة . 
وتغلئلوا فى أوروبا التى كانت فى نلك الأزمان وثنية تميد الأسنام 
النحونة . فلما الحتلطوا بأوائتك الأثوام وعم فوم بدياتهم رأى 
عقلاء الوثنيين وحكاقمم أن ديانة الهود ممذولة | كثر جداً من 
دياتهم لأنهم غهموا أن إله الهود شخصية حية غير منظورة وليس 
مما منحوثاً من جادم ينحتوته . فود كثير منوم فى جيع 
أحاء أورويا وغربى آسيا . ولا لاءت النمرانية 1كتسحت 
الوئنية ولم تتكتسح الهودبة أكتا-؟ مطلق) لأنها مستندة 
إل نبوآعها ‏ 

خميع البود الأبن فى أوروي! وغرلى آسيا ثم من السلالات 
الآرية وليس فيهوم قطرة من اللالات السامية . ثم آرءون أ كثر 
من هتلر وكان :ولس الرسول مؤسس النصرانية مهوديا إغريقيا 
من أئينا . يدل على آريتهم بياض بشرنهم الناممع وصذرة شمورهم 
وزرقة عيونهم خلاقاً للساميين الممتازن يسم مهم وسواد أحداقهوم 
وسواد شعورثم . قا موود أوروبا من ورثة فلسطين بتاناً . 

أنا ورئة فلسطين القديمة والحديئة المفيقيون فهم سكامها 
الحاليون الذينكان بمغمم مهرما والكنماتيون والميئيورتف 


والحزربون والفاسطينيون القدماء والسيدونيون وغيرثم من عيدة 
البءل » فلها جاءت التسر انية تنصر معظمهم من مود ووثنيين . 
“م جاء الاسلام فأسل معظموم واستمربوا كلهم . مؤلاء القيمون 
الآن فى نلسطين المديئة مم أهلها وورثتها . وأما الموود الواجرون 
من أوريا وغيرها إلى فاسطين الكبرى التى ندأت من بعد الحرب 
الكبرى اأساضية فليس هم قلامة ظفر فها . ثم غرباء عنها 
ودخلاء قبا 3 

وقد استدل علماء البهود من التوراة والتلمود أنهم لاعكن 
أن يرجموا إلى أرض اينهم مالم يحدوا تابوت المهد النقود . 
ذلك أنه !ا مرا نبوخذ نار أورشلم أسر ع أشميا وأخذ بجيام 
عتويات الميكل وخبأها فى بعض مثاور جبل نبو جنوبى أورشام 
وكان تابوت المهد أثم تلك الكنرز لأنه يحتوى على الاوحين 
الحجريين الاذين كتب الله أو الأحرى بهوه رب الجنور ( كا 
م التوراة ) رصاياه المشر يأصييه . 

ولذلاك جاءت بعثة أترية مهودبة من أميركا بمد المرب السابقة 
إلى فلسطين وجملت تنقب فى مخاور جبال بنو عسى أن تمثر على 
تابوت المهد الى لو وجدوه لكان أعظلم أثر تارجقى . ولكلوم 
بعد تنقيب طويل شاق ل يجدوه فيكسوا وعادوا ينى حنين . 
لذلك لايق لهم أن يمودوا إلى أورشام لأنهم لم يحقتوا وعد 
التادود أو التوراة . ولن يعودرا . 

ينهم وجدوا ذلك التابوت لكنا نعمتم برؤيةخطلله علىالاوحين 

الحجريين رآ ثار أصيمه السكرعة... و كنا نعرف بأى حرف كان 
الله يكتب .. وأية لثةكان هوه رب الجنود يكلم مومى أبالمبرية 
كا يدعى الهود أم بالسريانية كأ يدعى بمض النصارى - حت إن 
لأثر تاريخى عظم . لو وجد ! 


قوير الجرار 


ظهر <ديثا كتاب 


أحصد عرابىي 


1 


فىالعراق الش قيق 
للأسستاذ ممد هائم عطية 
أستاذ الأدب العرنى بدار المعلمين المالة بنداد 
1 

لاشك أن ممظم الصريين لا بعرفون شيثا بذ كر عن التقدم 
الادماعى فى عذء اابلاد الشقيقة الى استطاعت فى مدى فسير 
من الزمن أن تصل إلى درجة ءن النهوض لا بنبنى الاقتصار 
فى تقد». قسمنها عا, ما ينشره نمض الصحف الصر بة من ااتمليقات 
التى لا تكاد تعبر عن الحقيقة الراهنة لما أسبح يتمتع به ذلك 
القطر الشدين من مو متواصل فى أ كثر مرافن الحياة واقد 
كنت منذ عدة سنين أتوق إلى زيارة العراق رغمبة فى الوقوف 
على ما عسى أن يكون باتياً من آثارها التى طالا قرأنا عنها فى 
كعب الأوائل خلال تلك المهود الراهرة من خلافة المباسيين 
فى بشداد ومن الحةن أن كثيراً من الكتاب وااؤلفين فى مصر 
وغيرها من البلاد العربية مدين إلى حد غير قليل لا أخرجته 
الطابع فى مستهلهذا القرن من ذخائر المربية ونفائها فى الأدب 
والشعر إؤامين وشعراء عاثوا فى بتداد وغيرها من الدن المراقية 
فى تلك الأزمان البميدة وأن أساتذة هذه الدرسة القدعة كانوك 
أنمة المال/الحديث فالبلاد المربية وحتىفىغيرها من اليلاد العمدنة 
فى أوقات عتلفة » ومن هنا كان ما تصنمه المراق اليوم من 
زغبتها فى الاستمانة عصر واستقدامها لكثير من كيار الأسالذة 
الصر بين لتنظم نهشتها الثقافية على حو ملاثم اا يبع من الناهج 
والأساليب الدراسية فى مصر هو عثانة استقشائها لدين قديم 
لاف من أبنائها فى أعناق مصر الحديكة وغيرها من بلاد 
الشرق العرنى ومن الظواهي البارزة الى تشاهد دائما فى 
الأوساط الراقية والتممات الختلفة ما بيدبه العراقيون من 
<بهم لمر وشدة تملقهم بمحاكانها فى كل ما بلثته من أسباب 
النظام والتودم . ولا نكاد تختلف مناهجالدراسة المالية والتوسطة 
عن أمثالما فى مهر إلا فى بعض مسائل خاسة با تقتطيه 
عالة الإقلم رن ناحية القوانين الشرورية البلاد وأ كثر الكتب 
القررة لادراسة الثانوية والتوسطة هناك مقتيسة من الكتب 


القررة فى الدارس السرية أومشامهة لها ولا مختاف عنها إلا 
فى المناية بتد. يس تارجم العراق الآديم وأدءها الحديث الذى عتد 
من الوقت الحاضس إلى نحو ثامانلة سدنة أما الدارس والماهد المالية 
من الحقوق والطي والحندسة واؤراعة والتحارة ودور العلمين 
اامالية واللتوسطة فيشترك فا الامبة والطالبات غالبا وعلها 
إقبالشديد أدى فى العام المامى إلى استقالة عميد |<دى الكليات 
أمجزه عن مقاومة ااغنط العديد على كليته ويحققه عن عدم 
أكفاية بنالات الكلية على سستها للواجهة هذه الحالة با يضمن 
انتظام سير العمل فى الكلية وفى هذا العام سيذمون مشررع 
الجاممة المراقية موضع التنفيد وإن كان العمل حاريا فى الماهد 
الفنية والكليات المالية على غرار الأنظمة الجاممية على السواء 
وبلاحظ أن الطلاب والطاابات مبتمون بالتحصيل ولاذا كرة 
من أول أيام الدراسة ولا يك-ثلهم فى النالب عن ذلك شى” 
فليس لم مومم للدذا كرة يبدأ فى شهر أبريل على أحسن 
التقدبرات » ولذا يظن أن بهم الثقافية ستبكر كثيراً عن 
الوعد النتظر لما وتما هو جدبر بالذكر أن القوانين المراقية حرم 
على الأحانب بلا استثناء أن يتمتموا بالإقامة الذائمة فى البلاد 
ولذلك لا تكاد تمثر فى الأرافى المرائية بسقلى ولا روى 
من أولئك الأشتات والأجناس التافة وهى بالضرورة حرم على 
كل أجنى. أن يتملك شيراً من أرض عماقية ولا يسمحون 
روس الآموالالأجنبية أن تنزو بلادثم وبرون أن تسير بشم 
الاجماعية معتمدة على اكفايهم الخاسة ومقدرتهم الحاضر 3 
متريئة بطيئة تنضج مع الزمن خير من أن تتح قها الأدى 
الاجنبية برءوس أءوالا التى يمتبرون دولا إلى بلادثم تثازلا 
تدريجيا عن التحسكم فى مواردم وتروتهم والقضاء على كل 
مشروع من شأنه ترقية سرافن الدرلة وإعدادها لخياة طليقة من 
سيطرة الأجنى كا هو الشأن فى غير المراق من الأقطار الكبرى 
فى البلاد الشرقية 

ولد شاهدت أن المراةيين يشمرون شمورا تام بعدة الحاجة 
ادرفم مستوى المياة المامة فى بلادثم فهم مع إانهم وما يتمتدون 
له من الشمائل البدوية كالسكرم والشجاعة لا برفشون الاستجابة 
لدما, السلحين من قادهم وزعمائهم ولا محاوالرن أن ينتروا 


١ ارزسالة‎ 


بإلاغى أو بزهون بالألقاب ولا يمتمدون فى تدبير أمورثم على 
الإجراءات المطولة المقدة من تأليف الاحان واستقدام الخبراء 
الماليين لكل ما دق أو جل من الأمور وإن كانوا لا يحجمون 
فى الوقت نفسه عن الاستفادة من الدنيات المافة واقتياس 
الوسائل النافمة فى قسوية مشا كلهم ألهمة ومثرو عانهم السكبير 5 
عما يخرى عليه العمل فى مصر وغيرها من بلاد أوروبا وأميكا 
واقد نهعم سالى الأ تاذ رضًا الشبيى من كبار رجاهم 
ومس لحيهم فمقال له إلى الطريقة التبمة عندهم فى إحصاء السكان 
وأنها غير دقيقة ولا كفيلة بحابة خراج الدولة فى وقت اشتدت 
حاجنا فيه إلى ألال ويستوجي الممل من جيع مابقات الشمب 
على تزويد خزانة الحسكومة بالأموال مساعدة لما على النووض با 
نشطلع به من الأعاء وفى الووم التالى مباشرة ظهر فى الصحف 
لام من المكومة بأها ستوفد قريب بمثة إلى مير لاتخصص 
فى عملية الإحصاء ودواسة أحدث الأساليب التبمة فى ذلك 

وسعمت من السيد هائم الألومى الدير المام للتملم الابتداتى 
أن وزارة المارن تمد ما كن صغيرة مستوفية نيع الشرائط 
السحية للمدرسين الذين لا يحدون ف القرى البعيدة ما كن 
منظمة وأمهم يمنون أشد لامناية بصحة أولئك المملين والطلاب 
ووضع جيم التدابير لوايتهم من آفتين تتفشيان غالباً فى تلك 
الأما كن النائية - 

وهناك ظاهرة اجماعية تستحق التنويه وعى ما موه 
عندم بالقبول وهو عبارة عما يتبادلونه ينهم من النزاور والسمر 
فى النازل فى أيام الأسبوع فى 1 كثر الببوت الكبيرة فى النداة 
أو فى العثى على حسب الألوف من عادمهم فى ذلك » وكثيرا ما 
شهدت غداة الجمة فى دار صاحب العالى صبحى الدفترى أحد 
عغلائهم وعى تغم طائفة كبيرة من رجالات المراق وأدبائهم 
ومشايخهم بِقسُون رقتاً طويلا فى الحديث والمطارحة مع أدب 
تناول ورقّة حاشية وحفاوة مضيف وعثلون فى ذلك أرق مايتطلبه 
الجتمع التمدن من مظاهر الاحترام والذوق وكذلك الال فى 
كثير من البيوتات الأخرى كدار الصدر والشبيى وجندى 
والشواف وغيرثم مما كان بوجد مثله فى التاهرة منذ تمو ثلاثين 
سنة فى دار آل سلمان ومبد الرازق وكانت هذه الجالس أشبه 


بالدارس المالية لتخريم الواهب وتلقيح المقول بثمرات 
التجاريب كا هى الآن فى بتداد . 

ولقد مكنى صديق الأديب اللكبير والدشاع الوهرب 
السيد حسين بستانه وهو أحد الأسائدة الذين مخرجوا فى دار 
الملوم المالية مسر وينهضون الآن بأعباء ندل على مبلغ ما لديهم 
من الكفاية والتقة مكننى ذلك الصديق الذى لا أنى ما حييت 
فطل وأدبه روفاءه من زيارة الشاهد القدسة فى النجف الأشرف 
وكربلاء فى رحلة ممتمة سأفرد لها مالا آخر إن شاء الله تعالى 

ولا يعنمنى ذلك من القول بأنه ستمر فترة غير قصيرة إلى أن 
تتخلص يداد الجديدة مما بتخلل بنيانها فى كثير من الأحياء 
من التكهوف النامضة والدروب ااضيئّة التى لا تلو من أقذار 
متراكة ومارب عفن لا يذ مالا من الأثار أأضرة بالصحة 
المامة بين سكان الماصمة العراقية وخامة فى أيام الصيف حين 
يشتد القيظ وتتماعد الرواتم السكرمهة من هذه الأزقة ودورات 
أمياء التى لا تال فى عالة بدائية لايمكن التخلص مها إلا بإنشاء 
مشروع الجارى على بحمو ما هو متبع من ذلك فى القاهرة وغيرها 
من المدن السكبرى فى البلاد التمدئة مع إلعنانة باستتخدام الأجهزة 
الحدبثة الف ورية لسيانة النازل والسكان من الأضرار الحققة 
من هذه الأوضاع الماليّة لدورات الياه والفاسل وعى من ألم 
الأشياء للحياة 

ولا أستطيع أن أزعم أن الطبقات الفقيرة فى مص أحسن 
حالا مها فى بنداد فعى مةشاسهة فى رثاثة الاب وؤسخ الجلود 
وفيا يختاف على كل مهما من الول والفقر والمرض مما يحاربه 
الناس فى القطرين يتنميق المقال أ كثر مما حاربونه بالذمال 

وفى الربيع الاغى زار الوفد السودا مديئة بنداد وقد 
كانت هذه الزيارة فرصة جديدة أناحت لنا أن نشعر من قريب 
بشدة حدب العراقيين على النضية المرية وءطفهم على أماى 
إخوائهم اأصريين ولقد لق الوفد ورئيسه الوطنى المظم من 
الترحيب والحفارة مالا مزيد عليه من و الومى المظم ورحال 
الحسكومة وطبةّات الغم على اختلافها وأقيمت لم عدة مآدب 
وحفلات كان آآخرها ما قام به الأساتذة المسربون ا!وظفون فى 
الحسكومة المراقية وقد ألقيتِ فى هذه الحذلة القصيدة الأتية التى 


ك1 


الزسالة 


يكون من المناسي نشرها الآن فى مصرطلصفحات الرسالة الغراء 


وهذه هى القصيدة : 

حى وفد ال ودانياساح بالشمر 
من التيل أحلى 
هى من كور يسنقها الساق 
فيأعلى الشطين سادمة الايك 
وعى نشوىتةولمةمحةانشدو 
من شعب فائلوا النيل عنا 
واسألوا الدعروالةرون! لأوالى 
وحدة فى الحياة والدن والرأى 
قد بذنها طبيمة التيل مرحا 
0 يعسها أن قد أساب مير 
كان دنها مكانناطحة السخر 
تأعامت على الشناءة تنمى 
تحصف الحادثات من حانبها 
أهبا الرأئح الجد رريداً 


واسقنا شربة 


فأحبى الدمع أن بنيض 


ومخطر فوق الأسيل نيا 
وافض حت لآل دنقلة الثراء 
وابتغ السحب ف التدى حلالا 
قل لأشياخهم وقل لشباب 
أننا متسل ما عهدام ولاء 
ليس متام ن ليس يذب أن بدمى 
ترقب النعجم أن يشىء درا 
شارفا بنثس البشار بالوادى 
ى ظلال الفاروق والتاج بزعى 
فىذرى ملكهومنه وكالناروق 
قد بعكم بنداد حين نزام 
والمراق الشقيق رحب بالوقد 
ولممرى لحيسة القاي أنم 
فهنيئا لك عا قد حييم 
وعليدكم من 1 قل سلام 


وجصدد لهم يحسان الأمانى 
من رحيق معتق فى الدنان 
شفاء ليحة الظامآن 
تناغى الأليتب ل أسوانتف 
هتوة بأع نب الألمان 
كين أنتوا بأننا ميان 
فيشهدون أننا أخوارت 
وفطل المحا وحسن البيان 
شامخ الفرع راسخ البنيان 
من شباها بحده والسنان 
بقرن عضب ورأس هدان 
لا وناة ولا ذلول المنان 
فى الممًا المم .نذرى هلان 
إن لقيت الأعلام من كردنان 


من الوق 
وحل 


الفوؤاد لاختقاري. 


من ندر الربا وطيب الجالى 


واشك الموى إلى ااندمان 
وائثر الافلا سائتاً واأمالى 
قوال ‏ أمطة الات 
ووناء ما أشرق الفرةق دان 
اغيم أو يرتفى بالموارت 
من أعالى النيلين <تى الأداتى 
إلا بوره للغيانك. 
باحاد الإإخوان بالإخوارف 
فى عدله وفى الس لطان 
فى حى فيصل العظم ااشأن 
وديا يقلبة واللسسائنت 
ولأتم إنسان عييكف الزمان 
ئنة الشعب وحى هذا الأوان 
مثل “ور الر ع فى نيسان 
ور شاشر عطيز 


رسائل حارة : 


ارحيئالة اثاية: 


ميج 
[ كعت تقول : ه لا أحب أن امب بالقلرت ؛ حق 
لانت اعد غلى . » فإلبها حدبث القلل فى عدم القصيدة ] : 


هل تظنيكف أنى أعتى 
لوحك .. ما عزيت إل 


أن أرى قلبك الرفيق معَى؟! 
فرحة محتوى ضباك و 


ورييما يمس قلبك بلحب () فيمفى ‏ مسفرة يتننى 


رمسل اللحن فى أغانيه ا 
أنايا ممتي يقابك - لو ند 
أنا أفديك 0 حيالى روحخى 
أنا أمراك رافى” نفس حتى 
كفراش سنو إلى الذار ظمآ 
لا مخاق قلى ؟ فا هو إلا 
عير الممر تاثا فى السحارى 
لا ماق حى ؛ لى بذل” 
واقيليه منى ؟ شبك بسرى 
وافهمينى ؛ فلو فهءت شءورى 
كلا ركم الماد بتقسى 
وإذا قرح اليكاء 
رألاقيك !ا شتيقة نفسى 
وبقاى - لو :.لمين - من الوج 
وأرد اكلام حشية أن د 
وأسيك فى الرسائل أختى 
0 حياق فى ودءت حيالى 
فاجماينى ا ثثائين إىف 
اجملينى فى المي - 


جفو أن 


واجماينى 
وارمينى دأو عدذيينى إن 
عات “تفن مارت 0 الت 
وكفانى أن أرس لالشعر من 5[ 


وسواء لدى" أصبحت” قيسا 


ويذيع الحوى غناء ولخنا 
رت حى ب أر منك وأحنى 
وهى أ من الوجود وأ- حى 
أو يكون الموى شقاء و<زنا ! 
ن» وإن كان قاللهيبسيقفى | 
طائر هزه الخال ف: 
ورأى واحة الغريب 9 
ورفاء » وليس غدرا وضع 
فك رى الااء» أو مو أدى 
ألّن الى يتنا حيث كنا 
قلت : زدلى !ودع فتانى وسنى 
قك :لا يبلل اابكا لاك جفنا 
هادى. النفس » وادعاً؛مطمئنا 
د تبارع لتحككها ما تأ 
در منه اما يتكشف التكنا 
وأنا أتسد الببية ضْمتا 
بين عينيك شارع 7 أعنى 


آنا أرفى بهء وأَنسسْت عينا 


إن تس ع 


0 
- إن شت - فى الب قا 


قد رأيت العذاب للفن رحد نا 

س حياة » وتملا” العمر فنا 
ى»قيصقى الوجود فلب 58 
قبس ليلىف الم بأوقيس لبى 


ازساة 


1 من الصراح_ة 


لأس تاذ على المارى 
فى عدد مشى من الرسالة كتب الأستاذ الفاشل الشييخ 


على الطانطاوى مقالا بمتوان ( مستقبل الأدب ) تناول فيه بشىه 
من الحسرة والألم ثءف الطلاب فى هذء الأيام ؛ ولاحظ أنبعض 
الذبن على أبواب التخرج منهم لا يسستطيءون أن يقرأوا أربمة 
-عطوردون أن يخطثوا عشر: أخطاء» وأن الألدنة غيرم ستقيمة » 
وأن معين الدوغم حن أو كا 

وأحب أن أقول لكاتب النابنة - فى ثىء من الجسرة 
والأم أيضاً - أن "كل ذلك مو » وأن الذى يماتى مهئة التعلم 
اليوم يحد ما يفئت الكبد » ويبى المرون » ولكن لا يكق 
أن تبى على ما ودد الأدب من تدهور وأعمطاط » بل لابد لنا 
مخلمين - رأياً فى علاج هذا الشعف » ولا قدرة 
لاطبيي على العلاج التاجح الفيد إلا إذا استطاع أن يشخص 
الداء » رلكن كيف تقول فما يميث فى مدارستا ومماهدنا » 
وقد تعأنا على حي الداراة » وستر العيوب » ؟ إننا - إذن - 
فى عاجة إلى شىء من المراحة . كا أنا فى حاجة إلى من يأخذ 
عنا غير غاشب ولا متسخط » ولقد عابلالأستاذ الفاشل مشكلتين: 
مشكلة ضءف الطلاب فى القراءة ؛ ومشكلة العف الماع فى الائة 
المربية » وتكاد الأسياب تكون متداخلة » غير أن ا امف ق 
القراءة أسباياً غاصة 

والذى نشاهده فى مماهدنا » ومدارسنا ؛ المالية » والتوسطة 
عو عدم المتانة بدروس الطالمة ؛ وهذا الإهال فى درس الطالمة 
ليس مقسوراً على القليذ ؛ بل هو همال عام » فالإإدارة والمدرس» 
والتفيذ » كاهم ينظرون إلى هذه امادة على أمها مادة إضافية » 
ولايز ال قاراً فى الأّذهان أن درس الطالتة هو درس « اللمب » 
والراحة » فتنجد أن واذم الجدول يمطى هذه الادة لدرس مادة 
أساسية » كالنحو أو البلاغة » وذلك لكى يستمين مها فى إمام 
دواسة مادته »“وأن الدرسلايمنيه من هذا اللرس إلا أن يستمين 
به فى مادنه » ولمل من أوسشح الدلالة على الاس.هانة عادة المطالعة » 
إنا لا محمد طاليا برسب فنها فى الامتحانات المائة كأن كل 


أن نقدم ب 


ل 


العللاب بترأون ميحا » وأن المدرسالذى يعمد إلى إسقاط طالب 
يعد بين [<وانه وبين تلامذه من الثقلاء التعجرفين ؛ ويصبح مادة 
للتندر والتذكه ؛ والناميذ ننسه لا يكاد يحب حسابا للامتحان 
فى هذه المادة » لما ألقاء الزمن فى نفسه من أن التجاح أيها مسْمون 
على كل حال ٠:‏ وإذا رجمنا إلى الدراسة نفسها وجدنا الإهال 
نها ظاعراً ؛ فةآيل من الطلاب بل أقل من القليل من يستحفر 
نسخة من الكتاب القرر ؛ بل إن بمضهم يكون الكتاب فى 
بده ولكنه يكسل عن فته وامراجعة فيه » وكثير من المدرسين 
لا بزيدون فى الاراسة عن القراءة المابرة - إذا قرأوا - , 
وإنى لأذكر أنه كان «قرراً ى الكليات التى تدرس اللنة المربية 
كتاب الأمالى لأبى على القالى , وكتاب الكامل للمبرد » 
وكتاب زهى الآداب للحصرى » ومقدمة ابن خلدون» وأذ كر 
مع ذلك أن ما قرىء من هذء الكتب لا يتحداوز مائة صفحة 
فى أى سنة من السدوات »؛ وفى أى فرقة من الغرق » وليس عيبا 
بعد هذا أن د بءض التخر جين لا يرف شيئًا عن هذء الكتب 
إلا أنه حصل علها من غير مقابل » بل لقد رأيت واحداً ببيع 
أكتاباً منها فسألعه لم يبيمه ؟ فأجاب لأنه لا يفكر فى أن يفتحه 
نوما من الأنام ! وهو الآن من المدودين عند السادة الرؤساء ! 

وإذا محاوزنا القول فى المطاامة إلى القول فى الحفوظات 
وجدنا الأمن أدهى وأمس » وذلك لأن ف الطلاب انصرافا غريباً 

عن المفل والا- تظهار » على أن م من يحفظ ملهم لا يحنظ راغا 
0 من منثور المرب ومنظومهم » و[عا يحفظ ليدخل 
الامتحان وكتى ! ! 

حتى هؤلاء الذن يحةظون للامتحان قلة » وإعا الشأن فى 
طلاب اليوم ترك الحفظ جلة وتقصيلا ٠‏ وليس بمجيب أن نيحد 
طالب فى الرحلة الأخيرة من الأقنام الثاثوية وهو لا يكاد يقرأ 
ثلاثة أبيات نياعا » وإنى لأعرف صديقاً ينظم الشعر» وقد مرج 
منذ ستوات وهو إلى الآأن لا يستطيع أن ينك_دك شيئاً من 
العمر القديم !! 

وكشيراً ما نميادف - ف الامتحان -- يعض طلاب 
لا محنظون شيثا أبداً , حتى إن بعض المتحنين يتندر مهم قاثلاً 
آلا تحفظ شيئا من الواليا أو الزجل ؟1 ا لاحظت أن با 


ككا 


يحفظاون قديدة واحدة نظلمعهم سنوات ينشد سها فى الامتحان 
أكل عام ٠-١‏ ومعكل ذلك فلا نكاد يمد روي فى هذه الادة 
أيسا » ومن اق أن نذ كر أن وزارة المارف قررت كتبا هذه 
الادة » ولسكن الق أيضاً أن نذ كر أن عدداً قليلا جداً 
يمن بالاستظهار والتفيم 


>ن 


وإن! كير الشرر فى هذا السو الذى تشاهدة فى ماهد 
التملم برجم إلى اشتنال التعدين بالشتون العامة وإى مسانمة 
الرؤساء خم 0 وأعمادهم علهم .ا ياواون من أعور؛ ققد أصبح 
الطلاب يمتقدون أن فى يدهم الل واامقد » وأنهم يستطايسون أن 
راان بقسد! ء روات بتدحلون فيا يمتتهم وما لا يتوم 

أنا لا أدعو بطبيمة المال إلى إبعاد الطسلاب عن التضانا 
الرطنية الكبرى ولكن ادعو إل أن يعرقوأ حدودم ومدق 
ما ينبئى أن يتدخلوا فيه » وأن يكون للرؤساء عائر » وأعين 
بصيرة فلا يساعدونهم على القوضى ؛ ولا يستذلونهم فى أغرامهم 
الشخسية ١‏ ولا يحملونبم كاجاعير التى يقول قا شاعرنا شرق 

والجاهير مطايا الأرتق لأءمالى وجسور المارن 

فاذا انتظم الطلاب ف دروسهم وحدوا دراسة تحلة لا تفيد 
علناً ؛ ولا تنقج أدبا ؛ وقد ظورت ف السنرات الأخيرة ( مودة) 
جديدة كانت أضر على ألم من كل ما منى به » فقد | كثر 
الدرسين إلى تلخيص الكتب ؛ وما على التملم بمد ذلك إلا أن 
يحنظ هذه القراعد التليلة حتى يموز الامتحان » وكت الله 
الؤمنين التتال . . تنك حال نعاهدها فى الأزهى ونشاهدها فى 
وزارة المارف > ونشاهدها فى المدارس العالية » والسكليات . 

فى الدارس الثانوية كتب لا بأس بها فى البلائمة العربية 
رلكن أ كثر الدرسين لا يدرسون هذه الكتب » بل يمطون 
تلاميذتم ملخصات فى كراسات يحنظوما ولا يتذوتون شيثاً 
من دراسة البلاغة . وى مدرسة عالية همها ررم مدرسين للغة 
المربية يترك الطلاب كتاب الأثعوقى ليقروًا ملخميا له رضمه 
أحد الأسائذة كأهم فى مدرسة ابتدائية ثم ممع حنون فى هذا 
الختصر » رليس الشأن فى الأزهى بأحسن من هذا نتد مجر 
الطلاب الشروح والحوائى واعتمدوا على الختصرات » اينعموا 
ما ذيها من درق أبيض سقيل » ومن الختسار يساعد على الحفظ 
وعل الامتحان 5 


الزرسالة 


نمم إن بض اللكتب فى حاجة إلى اللبذيب والتتقيح ء 
ولكنه ليس هذا الهذيب الذى يرجنا من شر ايوقمنا فى 
شرور » وليس أجدى على الاسان من هذه الدراسة التممقة ؛ وإن 
احتاجت إلى كثير من المهد والرقت . 

و!قد دلتنى مداهدات على أن للدروس الخسوصية أثرا بالذاً 
فى ضعف التلاميذ» ققد أمبح مفهوما عند أولياء الآمور أن 
التعاقد على درس خصوصى مدناء التءاقد على يجاح التديذ» ولعل 
من الطريف أن أذ ثر أنى كنت ممم أحد الدرسين فى الدارس 
الابتدائية وما لخاء. تلميذ يساومهعلى درس فقال الأساذااتاميذ: 
قل لأييك أنى لا أضعن تجاحك ثم عد , نفرج التلميذ وقال لأبيه» 
ولكنه ل يمد !] 

وس هذا الشمف الظاعس ق الاذة المربية تمد أن النتافنها 
حسنة » حتى أصبح التلاميذ لا برهبون الامتعتان فهها » رالتالى 
لا يمطوما العناية الكافية ؛ وإذا تطرقنا إلى الامتحانات فاننا 
نذ كرح مع الرارة المميقة - أنها فتدت رهينها فى بعض دور 
التمام » وكيف لا ؛ والنتيجة فى بمشما - مع هذه الفوفى- 
تباغ ثماتين فى الالة ؛ 

أما دراسة الأذات الأجتبية فى الدارس فتئال أ كبر قسط 
من العثاية ؛ ولا شك أن هذا سبب .ظاعس فى مف التلاميد 
فى الالمة العربية 

فليس عيبا بسد كل هذا أن ترى التخرجين سما , 
لا يكادون يقيمون ألستهم وأن تققد هم التبوغ والعبترية » 
وأن ننادىأونياء الأمور بأن الإسلاح فى يدهم وثمعليه تادرون» 
وأن الدعوى بأن الامة المربية عسيرة محتاج إلى تهيل » وممقدة 
متاح إلى تسير » إعا هو هسوب من الحقائق الدامئة التى لا 
مهلوا أحد من يتسلون يشئون التعلم 

سكن العتاية بدروس الطاامة ثم المدرس والتفيذ وليكن 
الإشراف علبا إشرافا جميحا حازما ؛ ولط ماعى جدرة به 
بين الملوم من جهد ووقت ورعاءة » ولينهم كل تلميذ أن أول 
واج_عليهأن يقرأ قراءة مستقيمة: ٠‏ أناللغة المربيةهى مده وعيد 
آبائه » وليازم التلاميذ فى كل مماهد التعلم بقسط كبير من مأثور 
المرب يحفظه فى كل عام » ويمتحن فيه » ويسأل التأميذ فىالفرق 
المالية عما فى حفوظه من أسرار بلاغية » ومزايا أدبية . . 


ارسالة 


حول جدل فى الجامعة 
وجي هيجهت 

قرأت ايوم وأنا بريف الشرقية حديئا للأستاذ الفاشل 
2 المباس © حت عتوان « جدل فى الحامعة 6 

ولا كان هذا الحديث يصن لأنه يدور حول رسالة :دسا 
كتيت هذا امسر رحاء التفضل بنشر هذه الكلمة ليف القراء 
على جلية الأ وليمرفوا الاطأ من السواب . 

وقبل أن أبدأ الحديث ألفت الذهن إلى أنه ليس من المقن 
فى ثىء أن الأستاذ أحمد أمين قد ناب الرسالة لشف فى مْبجها 
ولا لإنكار ما فنها من حتائق عثية » ولقد كان كل ما صنمه 
أن لفت ذهن الجاممة إلى أن مناقثة الرسالة قد تثير ضحيحا 
لا قها من أفكار وآراء . 

يتاخص موقف الأستاذ أحد أبين فى هذء السألة وهو فى 
هذه يعتبر متضامتا مع الأستاذ الشابب ومن هنا يكون حديثى 
مع واحد منهما حديثاً مع الآخر 1 

وإذاكان الذى مهم اخهور من هذه السألة هى المألة الدينية 
فقد قصرت حديئى علها ليرى القراء أن ما قلته فى الرسالة هو 
الذى يتذق مع الدين ويحرى ومقاسده . 

وأحب أن يمل القراء أنى قد التزمت فى هذه الرسالة أعرين 

الأول : - ألا أئبت حقيقة يتكرها الدين وسجلت ذلك 
فى الرسالة حيث قلت فى ص 5١‏ ما نصه | وأعتقد أن من حتنا 


وعل الرؤساء أن بواجهوا الأمور بمرامة وحزم فيأخذوا 
البرى بالجرم حتى تستقم قناة الجيع » ولا تكون متمنتين إذا 


طالبنا وزارة العارف بأن حرم الدروض اللخسوسية على كل 
مدرسها مهما كانت الأسباب الداعية لذلك »كأ تطالب الدرمين 
أن بدرسوا الكتي القررة » وأن زيدوا علها » وأن بدعوا 
هذا الهوين من شأن ألائة المربية وآدامها . . . حينثد قن ق 
أول الطريق لَنُفى إلى النابة » وسنبلغ الحدف إن أخلسنا 
لواجبنا ؛ وراعينا حق الله والوطن واللفة في مؤلاء الأبناء . 
على العيارى 


ارس بالأزعس 


ك1 


أن نقف وقنة قميرة نشرح فا هذه الملاقات لنقدر ماف القرآن 
من ممان ناريخية تقديراً لا ينكره الدين ] انتهى بنصه . 

الثانى : - أنى البَزْمت فى استئباط ظواهى القص ص القرآ فى 
طريقة الاستقراء ومن هنا كانت كل حقيقة أدبية أثينها مستمدة 
من القرآز, الكريم . ولقد سجلت ذلك أيشا على نفسى حيث 
قلت فى الرسالة ص٠7‏ « والآن نستطيع أن ننتقل إلى الحو 
القرآ تى لنبحث مافى قسصه من أشياء تارمخية . وقبل اليدء 
نظر فى اعتراض قد يستثار ذلك لآن ما قررناء من سلة بييتف. 
التار عم والقصة يمتمد على ظاهرات ف القصعى لوحظت حدياً 
وقررت على ما بض التقاليد الأدبية الى ”عور مالاقاص من حرية 
والقرآن أقدم منهذه | الاحظات لاظواهر وهذه المقررات للتقاليد 

على أنها لو كانت قدعة لا تازم القرآن فى ثىء إذ لكل 
قاص مذهبه وطريقته ولسكل خالق حريته فى الماق والابتكار 
ولن يقررما فى القرآن من قم إلا واقع أدبى الزمه القرآن نقه 
أو على أقل تقدر حرص عليه وهو قول له وجاهته فها تمتقد 
ثم هو يلزمنا أن نبحث طريقة القرآن من واقمه الملى » 

وعلى هذبن لا يتصور متسور أن يكون القسد من الرسالة 
المروج على الدن أو القول با يشكره . 

ولقد قلت ف الرسالة إن قسد القرآن من قصصه لم يكن 
إلا المبرة والمظة وليس منه مطلقا تملم التاريم أو شرح حقائقه 
ومن المعروف دينيا ألا نستتتج من نص قرآفى أمراً لم يقد 
إليه الترآن . 

على أن هذا القول قد قال به الأستاذ الإمام ؛ وقد نقله عنه 
ساحب المنار فى مواطن كثيرة من كتايه فقد جاء فى الحزء , 
التاسع عن 707/4 طيبع سئة 1+5 ه ما يأنى 5 إن الله تماق 
أنزل القرآن هدى وموءظة » وجمل تمعن الرسل فيه عبرة 
ونذاكرة لا ناررشم شعوب ومدائن ولا محقيق وقائم ومواقم 

وحاء فى الجزء الثاتى ص ١9‏ طيع سنة 16٠‏ هما يألى 
« فإن فيل إن التارحم من الملوم انتى يسهل على البشر تدوينها 
والاستناء مها عن الوحى فاماذا كار سرد الأخبار التاريؤية 
فى القران وكانت فى التوراة أ كثر ؟ 

والجواب ليس ف القرآن ثىء من التارريخ من حيث هو 
قسص وأخبار للم أو البلاد لمرئة أ<والها» زا هى الآيات 


١‏ الرسالة 


والمبر يحلت فى سسياق الوتائم بين الرسل وأقوامهم لبيارف 
سان الله تعالى فيهم إنذاراً للكافرين بماجاءبه عمد سل الله عليه وسلم 
وتثبيتاً لقلبه وقلوب الؤمنين به ( وسترى ذلك فى محله إن شاءالله 
تعالى ) ولذلك لم ند كر قسة بترتييها وتفاصيلها وإنما يذاثر 
موشع المبرة فها © أنتعى بتمه . 

على أن هذه األة قديمة وم نأجاءا عد الأسوليون القصص 
القرآ فى من التغابه . ولقد نتج عن ذلك طريفتان فى التفسير 
طريقة العاف واريقة اتألف 

أما الأولون فيذهيون إلى أن كل ما ورد فى القمسص 
القرآ فى من أحداث قد وقم 1 

وأما الأخررن فلا يلرّمون هذا وعلى طر يقنم جرى الأستاذ 
الإمام وهذا هو نص الثار فى وصف هذه الطريقة عند تفسيره 
لقمة آدم من سورة البئرة . 

« وأما تفسير الآيات على طريقة الملف فى التثيل فيقال فيه 
إن القرآن كثيراً ما يصور الماتى بالتءبير عنها بصسيفة السؤال 
والجواب أو بأسلوب المكاية !ا فى ذلك من اابيان رالتأثير 
قهو يدعو مما الأذمان إلى ما وراءها مه 
١‏ طبع سنة 115 م 


ن العالى 6 ص ١٠م؟‏ 


وى ساحب اانار فى شرح هذه الحتيقة إلى أن يقول : 
قال الأستاذ الإمام ما مثاله . وتقرر القثيل فى القصة على هذا 
الذهى مكذا . إن إخبار الله اللائكة حمل الإنسان خليفة فى 
الأرضهو عبارة عن ميئة الأرضوقوى هذا المالم وأرواحه.الح 
القول إذاً بأن بمض القصصص القرآتى قصص جىء مها لقثيل 
العاتى قول «عروف لدى رحال الدين وطريقة معروقة لدى 
الفسرين + وحرى علما إمام من أة الدين هو الأستاذ الإإمام 
الشيخ عد عد 1 

جريت أنا على هذه الطريقة يدفمنى إلما غرض ديى هو 

اع إلى أن هؤلاء ببحثون عن الملاقة بين التسص القرآى 
ا م اتنااً واختلاناً ويتهبون 0 ذلك إل أن 5 القرآن 
أخملاء تا تاريخية . 

أما موةق فيتلخص قف أن الدراسة على هذا الأساس خامائة 
لأن القسص الآرا فى لا بدرس على أساس أنه قد حاء لتملم 


التاريج أو شرح حتائقه وذيك حية قات فى ص ه [ كأ جد 
الستشرقين يلجون من نفس الباب فيطمنون على النى والثرا ن 
حين. بوردون بمض الإعترانات ودين بذهبون فى لهم 
لقص القرآ فى مذهى أحعاب التار فيبتمدون ذلك عن 
الذهي ال فى فهمه وهو أنه قصص وقدص دينى يتصد منه 
غير ما بقصد من التار يم . | مذهب الاستاذ إدا هو الذى ينبا 
00 ومن أجل هذا اعتمدته وجريت عليه . 
من أجل هدا قد ينال القارى, المجب من أن يكف 
الأستاذان منى هذا اللوقف . سكن للمسألة سن 
القارىء بعد قليل . 
وتبق بعد ذلك مسألة الأساطير . 


5-1 يتح لدى 


وهى مسألة حلها التدماء من القسرين وهو حل يرق مع 
مايقول ه الأستاذ الإمام فى تفسير القم عن القرآ فى'. 


لقد قهم الرازى مايةول به الحدئون من الأدباء من أالأسطورة 
أداة من أدوات التمبيرلا تقصدلذاتها وإعا تقعد لا تمثله من اأماتى 
وندعو إليه من الأغراض وذلك حيث يقولعند تفسيرء لقولهتمالى 
(بل كذبوا عا لم يحيماوا بعلمه ولاياء مهم تأويله) من سورة ونس 
إذ تال [ واعم أن هذا اكلام يحتمل وجوعا الأول انهم كلا 
موأ شيعا من القسص تالوا ليس فى هذا التكتاب إلا أساطير 
الأولين و يعرفوا أن القمود مها ليس هو تقس الجكاءة بل 
أمور أخرى مغارة لما ] . 1 

وهنا حب أن نلفت الأهمر:. إلى أن القرآن يعنى من 
الأ عاورة القصة التى ل “رد فى السكتب السماوية السابقة عليه 
وليست بحال من الأ<وال القسة التولا أم لما ولا القسة الخترعة 
ومن أجل هذا كانوا يقولون أساطير الاولين | كتها . أن لو 
نكاء لقلنا مكل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ 

على أن السألة كأ ونعت ف الرسالة تتذق وما قال به علماء 
أسول الفقه . 

قال هؤلاء بأن فى الأديان الماوبة عناصر خالدة ثابتة لاتتفير 
بتمير الظروف والتاسبات وهذه هى التى بقيت ف الاسلام . 
وفها عناصر :مير بتغير الظروف والبيئات وهى التى غالف فبها 
القرآن غيره من الديانات . 

وقلت بأن السألة الأدبية يمرى على هذا الأساس . عناصر 


ازسالة ككا1 


مدىالثقة فهيئة الأمم المشحدة 


(تة ما تسر فى المدد المامى) 


ظظ252 
وقامت الكتلة الشر قية بدورها بتطبق مبادىء اايثاق خير تطبيق 
حين عضت مسألة مهر وذكرت الكثلة الثربية بقولها السابق 
فى مسألة إران والذى يبدو أنها نيته . ولمل القارى, يتساءل: 
ل عارضت الكتلة الغربية مطالل مصر مع وضوحها واتفاتها مم 
نسوص اليئاق. والحواب عن ذلك عو الحشية من رك فراغق 
مصرقد عةد إليهالتةوذ الرومى الزاح فإلىالبحر الأب ض العوسط. 
وف سبيل ذلك يضحى بلميئاق ورقض مطالب مصير المادلة . . 
وهذا أ مؤسف عقا يذكرنا عام بما كان :ود القرن 
التاسع عشر من سياة نوازن القوى ومتاطق النفوذ . . . تلاك 
السياسة الحرقاء التى سببت الحروب المتتالية والتى ييل إلينا أنمها 
ستكون سهبا لحرب ذرية فى الستقبل . 
وككننا ملاحظلة الظاهس: التقدمة فى مألة اندونيسيا » ثقد 
صرح أحد السياسيين من الكتلة الغربية يأن السبب فى ممارضة 
أمريكا وامجلترا لطالب أندونيسيا هو اللوف من تفئى روح 
القومية إِذ المتقد أن سكان الستسمرات - إذا ما استقلوا ‏ 
لا يستطيعون دفم نيار اأشيوعية وحدثم . 


خالدة ثابتة كالأشخاص والأحداث وهذء ند بقيت فى القسص 
القرآتى كا كانت فى قسص غيرء من اللكتب السماوية . 

وعناصر يجوز علما التنيير وااتبديل كالائل التى بدور 
وها الحوار . 

وهذا هو الأمس الواشح ماما من صنيم القرآن . 

وأعتقد أن الأمس الذى وقع فى الدين ليس من الذريب أن 
يفم مثله فى القرآن . 

هذه هى نظريتى فى القسص وعى نظرية تمتمد على مأريقة 
الخلف ومذهب الأستاذ الإمام . 

وهذه هى نظربتى فى الأساطير وهى ثتةن وما ذهب إليه 
الرازى ويحر كا مع مذعب الأستاذ الإمام والذمي الأدنى فى أن 


الأسطورة أداة من أدوات التمبير . م هى على التفمير الذى 
كلا 15 


وكذا الأ فى ماألة اليونان . فالمروف أن الكتاتين 
نتصارءان هناك بشكل واضح سافر . والإضرار والشاكل التى 
تنتج من هذا التنافس يقع عيؤها كله على كاهمل الأمة اليونانية 
السسكينة التى راحت تتمزق وتأ كل بمغها بنما غيرها يتميز 
لييتلمها . والملاج فى نظرنا هو أن تترك هذه الآمة صىة لا نمث 
ها واحدة من الكتاتين ويةيننا أمها ستلم ما تومثر منها » وتمض 
فتدمد جرا<ها وتزيل ما كان على بصرها من غشاوة مصطئمة 
ثم تمفى حرة لتقرر مصيرها بتفسما . ثم إن المرء ليتساءل عن 
مصير مماهدات الصاح ؛ فالحرب قد وشعت أوزارها منذ زمن 
طويل والساح لم بعقد ,مد :. ألس هذا ما برق له ؟ إن المجب 
فى هذء الامو بة يزول حمّا إذا ما أرجءنا الملة إلى هذا التتازع 
البنيض بين الكتاتين شكومات الدول الهزومة لاءد أن تكون 
على شكل معين حتى ترفى كلا من الطرخين ومتحيل أنيكون 
أساس كل من النظامين جد عمتاف عن الآخر ثم يتفقان على 
أمى ممين . 

وقد عفنا الآن أن سياسة توازن القوى ما زالت اقية فى 
ميدان السياسة الدولية وأئها مازالت :نفث معها القائل فى نواحى 
العمورة مما يحملنا مخ علرهيئة الأمم من مريانه فيها فلا يتركها 
إلا جة هامدة .. ويذلك تذهب كا ذعيت عصية الأم من قبل 
دايلا مارخا على غياء البشرية وتأخرها فى فهم المانى الإتسانية 
جرينا عليه تشبه إلى حد كبير التفسبر الذى جرى عليه الثقهاء 
فها مخص الأديان . 

وليس من الحن فى ثىء أن مز ى الدين مالا تجيزه ى 
الأدب مع أنه الأمن الذى قال به الفسرون وجروا ءايه فى 
تفسير الفرا ن:. 

السألة لا تحتاج هذا الشجيج . لكا المسبيات فأسابذة 
الجامعة يتععبون ويتحزون كايتمصسب ويتحزب رجال السياسة. 

وإذا كان الأستاذ المولى قد رفض رسالة الأستاذ الحاسنى 
يجب أن ترقض رسالة خلف اله . 

هدّء بعض مسائل الرسالة نشرتها لأنها نهم القراء أما مابق 
فتمطونه فى القريب الماجل إن شاء الله . 

أب أصمر دف القم 


يا1 


إن سياسة توازن القرى عى سياسة الأقوباء من الدول وليس هن 
الإنساف أن تلق وزر الكارئة كلها على عانق هذه الدول بل إن 
للدول الصغيرة أبشا نصيما فى ذلك وهو ما نسميه : سياسةالهاون 
أو عدم الاأكتراث -- وهر المامل الثانى الذى أشرن! إليه فى 
بدء الحديث . 

إن كل دولة عشو فى هيئة الأمر لابد أن تحترم اليتاق وإن 
وجودها كءضو شاهد علها بوجوب الرضوخ التام لأحكامها . 
ولكن الشواهد ندل كلها على عكس ذلك مهام . 

فنى الشكوى التى تقدمت مها حكومة الهند إلى الؤءية المامة 
الام المتحدة تنهم فها حتكومة جنوب أقريقيا بجساملة العلا 
المتود سماءلة تتموم على التفربق بين الأ ينتاس و نر ماتهم من التدم 
بالحقوق المدنية والمامة . . دافم اأرشال عطس هذه االهمة عن 
حكومته بأن الألة المروضة تدخل فى الا<تساص الداخلى لكل 
دولة ؛ ومن م فلا اختصاص لاجممية المامة فى هذا الشأن رقا 
الناحية التانونية على 
الناحية السياسة رطب إلالة الأمر للفسل فيه إلى ممكلة المدل 
غير أن وجهة نظرء لم تقبل داخل الجمية . ذلك أن 
مندولى الدول قد غليوا الناحية السياسية على الناحية القاثوبية 
وأصدروا توسية أرفم القيود ومماءلة الحنود معاملة لا تقوم على 
التفريق . ولكن هل نفذت هذه التوصية ؟ 

إن من ااؤسف حتاً أن يكون المارشال عطس هو الى 
كتب بيده ديباجة اليثاق التى تمتز يكرامة الأقراد وأقدارثم 
وبالحقوق المتساوية لارجال والنساء على السواء .. نم يكون هر 
أول المادمين لها ! . 

ولسكن أسننا بياغ أوجه حين ف«لم أن توسية اللجمية العامة 
لم تنفذ هى أيضا ١‏ ولييس ذا الأمر المطير 
النباون وعدم الأكتراث بالميثاق واطيئة مما . 

على أن فى مسألة الشقيقة أندونيسيا متلا وانتما لهذا الحوان 
الذى يلاحق الميئان . وقد أسدر ملس الأمن قراره بوقف الفتال 
ولسكن هولندا إتذعن لاءرة الأولى . فأ درقراراً ماني . ولكن 
همهات وما زال المالم يننظر قراره الثالك . قا أبخسها من أوامس 

ومعما كان الرأى فان نكو نسياسة النهاون وعدم الا كتراث 
هذه هى الأولى أو الأخيرة فى نوعها . بل إن سوابةه! جلية فى 
ععدية الأمم الابقة . إذ أن إيطاليا قد شربت عبيض المائط 


إبافة الثانية ف تقرها الا بعة ويدلك غلب 


الدولية .. 


عن سيب وى 


عيثاق العصبة واعتدت على ائيوبيا أشنع اعتداء وكان اعتداوها 
عثابة مسمار يدق فى نمش المسية التى هاون أعضاوها بدورهم 
فى تطبيق الجزاءات الاقتسادية والسياسية النصوص علها . 
ولقد انسحبت إيطاليا وألانيا إر ذلك وكونتا ما سمى فى الحرب 
الأخيرة يدول امور . 

إأنا مخثى أن يعاد عثيل هذء الهزلة مرة أخرى فتنسحب 
بع الدول من هيئة الأمم لسببين لا نالك لما : إما أن نكون 
دولا قوية محس بأن اليئاق قيد يحد من أطاعه! وهو لا يمدو أن 
يكون قيداً ممنويا ليسله القوة الادية التي يمدي لها ألف حساب 

ذم لا تقلت إذن من هذا القيد الأجوف الواهى ؟ . ول لا 
عطبه: إن أبدى امقاومةة 

وإما أن نكون دولا ذميفة غاب ظنها فى عالم سميد يجاب 
الئاق فى جد يحانبه أمنا أو استقرار؟ً بل أسالها ظلم وجود . 
فأرادت أن تنطوى على نفسها وأن نميش فى عالها وحدها كن 
ينأى بتفسه عن جيرة السوء وععبة الأشرار . 

ولئد تردد فى بعض الآونة أن مصر تريد أن تنسحب من 

الميئة إن لم تقدر مطالها حق قدرها .. و<ق الاتسحاب لم كنم 
منما بان بل سار فى ميثاق الحيئة 2 رخدة ه لا تستممل إلا فى 
حدود معيئة وعند قيام الوغ لذلك » وقد كان هذا الحق مطلقاً 
كل الإطلاق فى عصبة ة الأمم ومن مسوغات حن الانسحاب التى 
أونحها مؤغر سان 0 مايل . 
من الدول فى ظروف استئثائية ألا 
مناص لحا من الانسحاب وإلقاء عبء حفظ الل والأمن اللدول 
على عانق الأعشاء الآخرئ فليس مما يدخل فى أغراض الهيئة 
أن ترغم مئل هذه الدولة على الاستمرار فى هذا التئاون فى داخل 
من انسحاب الدول بنشها 
أر بض أو من حل الحيثة بأية صورة 90 إذا هى انتهى أمرها 
بأن خيبت آمال الإنانية بأن تكون قد ممت عن حفظاللام 
أر بأن كان حفظها لاسلام على حساب الةانون والمدل 6 

ولا يفوتتى فى تام هذا لقال أن أشير إلى تواحى نقص 
أخرء . فى اليئاق ولا أههية عظمى تتملق يحق الاءتراض (الفيتو) 
وبوليس الأمن الدولى . وقد تساعدنا الظروف فنتناولها بالبحث 
فى مقال آخْر إن شاء الله تعالى . 


عبر امبر مهاده عبر الجير 


« إنه إذا أحدات دولة 


ال يدم ى أنه لا مئاص 


ارسالة لفك 


م تكريالى فى بعر اللويز : 
فى جنح الللل! 
للأس تاذ عبد الحفيظ أو السعود 
ام و وميه يروم 0 

ألقت بتا الباخرة إلى م فأ:عنيبة » وسط ضحيج الخالين » 
وسيحات الركاب »؛ وطوضاء البحارة » الأن شرعوا بماعدة 
الجالين ينزلو نأ متمتنا » وأمتمة شيلة قاضى عنيبة المنقول من إسنا 
إلى هذه البارة النائية » والبشائع الكثيرة الرسلة إلى المدرسة 
من خضر » وفاكهة » وبعض الكل والمفامم الليئة بالملى 
وغيره » هما لا يكاد يوجد مئه ثىء فى عنيبة » ويحليه التمهدون 
من أسوان وغيرها من بلاد الصميد الوفيرة اخيرات .. 

ول جد فى الخالين شهامة رتجدة » ونعاط] وإسراءا إلينا » 
كا جد هذا فى الى القاهرة أو مديريات الوجدالبحرى ؛و بعض 
مديريات السميد ما يلى القاهرة ؛ حتى لبرع إليك عدد من 
الجالين قد لا يكون إليك حاجة يهم » ومع هذا يكاد كل مهم 
أن ينتزع أمتك منك » وبحملها غنك ... وإنما وجدنا فنهم 
تباطاؤاً وكسلاء وتوانيا » جملنا فصر خ فيهم » ونشتد ممهم فى 
الماملة » ونقو علهم فى القول » وثم يتهرنون ؛ ويتسللون لواذاً » 
وكأعا تريد أن نتئلهم استثلالا » وأخيراً قلوا لنا : دعوا 
أستشم » واذعيوا إلى الدرسة » وسنوانيكم بعد مدة » عندما 
رحل الباخرة ..١‏ |! 

ونظر يمضنا إلى بعض نظرات ملؤها الدهش والمجب » 
والحيرة والارتباك » إذ كيف ندع أمتءتنا على الشاطىء بين فئة 
لا تدرى من أمرها شيعا ؟ ! وكا "نما زاد مماوفنا ظلام الليل » الذى 
لم جد ممه أشواء الباخرة شيئًا » بل كانتهذء الأشواء معقونها 
شميقة واهتة » وكائنها أشمة خافتة لنجم كليل !أوكانت أمواج 
النيل الساخب » تضعارب فى عنف » وترتفع إلى حيث قف اعم 
الجوع الستتيلة للباخرة وتقبل منا الأقدام » فى ثورة خائقة » 
وغيظ صارخ ء فتبال أحذيتنا ؛ ولكنا من فرط ما تحن فيه من 
دهشة وتهب واستتراب ء لا تكاد نششعر مهذء الأمواء ؛ولانخس 
لمااترا ؟] 


وضاقت مدورنا . لأننا وقد أثقلتنا هذه الأحال والأمتمة» 
لا جد من يسرع فى حلها حيث تريد .. وتطلمنا حوالينا » فم 
جد إلا النيل شرا » رحبا عريما » والجبال غرباً » بشيحها الظام 
القاتم » وكائنها حراش علينا » كسرع فى وجوهنا أسلحة لاتطيق 
لها برا » ولا علمها احتالا » فيقيتا هكذا مدة » ثم عارض 
بمضنا فى هذا » وسكت البض الآخر مقتنا هذه العارشة » 
ولكنا فى الهاية ل جد متام من الرضو خلهذء الرغبة» والنزول 
على هذ. الإرادة مكرهين » فلقد اههت إلينا الأأنظار متسحبة 
دهشة » وكاأنها تقول : علام التشكك والارتباك » وعلام موف 
والاشطراب وهذ. البلاد لا موئج فا للحائن الأمانة » أو تا كك 
للمهد » أو خافر للزمة ؟1! وكا"نما كانت هذه النظرات ألمنة 
ناطقة : لا نظارات صامتة » قسرعان ما شمرنا جيما بالتخاذل 
والحجل ؛ ومشينا إلى حيث “ريد .. 

سرنا على اايناء متجهين إلى الدرسة م أشار لنا بعض 
الواقفين ؛ وميناء عنيبة جسر ممدود إلى دال اليل ؛ مهايته على 
الشاطىء الأسلى لانيل ؛ فإذا جاء !افيضان » وارتفمت مياه النيل 
خلف المزان فى نوفير تقريباً من كل عام » وجدت اليتاء عبارة 
عن لسان طويل جداً » ممددود حوالى: ثلامائة متر » وعرضه 
متران تقريبا » فاذا ما زاد الفيسان » غَمر هذا الاسان » ورسدت 
البواخر على الشاطىء الجديد ؛ الى يظل الماء عنده إلى أوائل 
مابو » ثم يأخذ فى الاتحسار حية أخرى حتى يصل إلى الشاطىه 
القديم » فيشيوق النيل كثيراً . وحول اليناء شاهدنا بشع 
عوامات » و عامنا أنها كلها تابمة لوزارة الأشثال (مصلحةاليكانيكا 
والكهر! ) ؛ وأن منْها ما يستممل 5 ( عنبر) صذير به مضخات 
ارقع مياه الشرب من النيل إلى محطة الطلمبات اللاسة بهذه 
العملية فى مستمرة عنيبة . وملها ما يستممل كنازل صغيرة لقير 
التزوجين ؛ ومم! ما يستعمل للسيانة» فيكون أشبه بمصدنع صغير 
متنقل ؛ وهذا لا برسو فى عنيبة دانم » وإعا ينتقل بين محطات 
المركز كبلانة والدكة وغير ذلك . 

كان الفللام عالكاء والسكون شاملا » وم يكن هناك 
أئر لشماع من التور » وخاصة وقد صفرت الياخرة ؛ وأطنات 
مصابيحها الأمامية ( الكثانات ) التى' لا تمنيثها إلا عندما ريد 
الإرساء فى حاط الركز .. أما عندما تسير فلا قستطيع أن تتير 


ابا . الرسالة 


هذه المصابيع » لآنها بانتكاسها على الاء » واسطراب صفحة الاء» 
بدع الربان لا دتما ايع أن يقبين طريقه » ولا يعرف كيغه نسي[ 

معغينا نضرب فق الرمال على غير هدى » لا نكاد رفع رجلا 
حتى تنوص أخرى ؛ الأمس الذى أرعن قوانا » وأضدف عزائناء 
فتطمنا اللسافة من اليناء إلى الدرسة فى ساعة ونصف تقري؟ » 
يبنا هي لا تتجاوز الألف متر . 

وشعر كل منا بتقصير الدرسة فى حتنا + فكان الواجى - 
يقمى بأنترسلفى انتظارنا أحد فراشم! » وحم كثر على مأسكمتاء 
كدليل على الأقل يكفينا مؤنة السؤال عن الطريق وسط هذا 
النللام الخالك . الذى لم يدنا ممه ال_ؤال شيئاً » إذ أن كل 
شخصس نسأله لامرك كسا 5 بل يكلمنا فى عهدوء وسكون 
لس دون مبالاة » ما جملنا نذلظ القول لبمفهم شينف كدنا 
.تقد أن كل الأملين هلين على هذا الرضع م 0 ألميب ؛ 
والكسل الألم 


وهو حال 


ردقم هذا الوشم الثاذ ب.ض الزملاء إلى السراخ وسط 
هذهالفلاة القائمة ؛ بألوان من السياب والفيظ » والتقمة واأثورة؛ 
ولكن السوت كان يترود صذاء ى وحعة عرهتة > وكاعا 
من أسير فى مقيرة ٠هجورة‏ تعبث فما الحن » ومردة الشياطين 
فاداً » وتشسكيلا بالناس ..!! 

وأخيراً وسانا إلى الدر.مة بمدما أرشدنا خفير المتشق الذى 
اشطر لذلك اشطراراً حينا كدنا نضل الطريق نهائيا.. وقح 
لنا المدزسسة أبواسها ؛ وكنت لا قسمع قنها حركة ولااصوئا على 
الرغم من نوم التلاميذ » وكثرة عددثم , الذى يري على خخمالة 
تلميذ . واستةبلنا مشرفان فاضلان » وجدتا فى سماءتهما ولطاف 
حديئهما ما هون علينا ما تأسينا من مساءب » فى هذه السفرة 
الشاقة , والرحلة اأطنية وحاية وأن أ كبر مسافة قطمتها قبل 
أن أنقل إلى هذه البلاد ؛ هى المسافة ما بين القاهس: والإسكندرية , 
والتى لا تتجاوز الأربع ''ساءات . 

وحال معنا الشرفان 


يدمح لنا بتعرف ما <ولنا ؛ ورؤية لكان الذى سنبيت فيه ؛ 


لاق أحاء المدرسة » بالقدر الذى 


لتكون على خير به © ويينة من أعىء ويمخاصة ومعنا صى صذير 
هو تمل أحد الزملاء ؛ وقد سمع هذا الى عن عقارب عنيبة 


فى الباخرة ما جمله ينككش فى نفسه طوال الدة » ولا يكاد 
يضم رجليه على الأرض » ذشية أن يناله مكروء » فبق شارد 
الطرف ؛ حائر الفكر ؛ متطرب الشءور » لا تكاد تكلمه حتى 
ندرك مباغ ما --. ركان الظلام نائراً 
لواء.ء على الدرسة كذلك ؛ وكانت هذه المصابيح الموائية 


يعأنيه دن جره وارتاك 


الضثيلة » تبث الضوء حافتا باهنا » وكا عا هو خائف مضطرب» 
يمخشى صولة الظلام القاهر » ووحشة الكيل الخيف 

والدرسة كآ عاءنا لا تضاء هذه الصابيح الحوائية النتشرة 
فى كل ناحية من تواحها » والتى تشتمل يزيت النفط ؛ بلتضاء 
اا كيرياء فليا مواد كيرى خاص » إلا أنه يدود قبيل الغروب 
من كل بوم ويتوقك الإدارة فى الحادية عشرة مساء , 
إلا إدا دما الداعى » لآن ببق مدة أطول ؛ ساعة أو ساعتين 
حسي الحاجة إليه . بأن أثيمت فى الدرسة حفلة لأسمر » أو 
لتوديع بعض ال ثرين » وانتظار الباخرة التى -تقلهم إلى الشلال: 
إذ أن ميعاد مض البواخر وغى السريعة » الواحدة والنسف 
صياحا ؛ أو الثانية أحياياً » ولكن لابد للهافر من أن ينتفارها 
ابتداء من الثانية عشرة أر قبل ذلك » قربا تدؤمها الرريح مسافة 
تتقدم مها ساعة أو ساءتين !! أقول وفى هذه الظروف تق 
الإنارة <تى تنتعى الأفلات » أر الناسيات ء ثم تمل الصابيح 
على الأثر.. 

وما كاد يتقر بتا العام » حتى جاء الخالون ؛ ومسهم أمعقتاء 
يحملونها على الخير النحيفة المحفاء » فتكان هذا دليلا عماي) ناطماً 
بالأمانة الشاملة فى هذه البلاد ! 

عبر الحفيل نو السعور 


أطلب نسختك 


من الطبعة الجديدة من كتاب 


يط فى فلسطين من مكتية الطاحر إخوان بيات 
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انبز حضرة ساحي المالى عبد الرزاق السمورى باشا وزر 
المارن » فرمة وجوده بأمريكا فى وند مصر إلى محل الأمن » 
فزار بعض الجاءمات الأ بكية ء واتصل بأسائذتها » وفاع 
بعقهم فى دعوتهم إلى زيارة مسر ء فأيدوا ارتياحهم إلى ذلك » 
ووهد يأنه سهم عند عوديه إلى مصر بتوجيه الدعوة الرسعية 
الهم . وزار مماليه أيضا مكتية 2 الكو #رس »© الو بد ام 
مكتبة فى السام وقد صحدث إلى مسا دل الأعرام عن .هذه اكتبة 
فال : ه وى عذه الكتية سبمة ملايين زر » وقد أصبحت 
كمبة النقبين والعذاء ؛ ومبى' لرواد الكتب من أسباب التيسير 
ما لابيثه لم أية مكتبة أخرى فى القارتين » ٠‏ 

وليت مماليه يدعو بمض موظق مكتبة « الكوي#رس © 
أزيارة دار الكتب الصرية؛ ليقفوا على ما نهيئه أروادها من أسباب 
التيسير التى مها : « فى امارج 6 و « لدى الموظنين 6 و « ق 
المطبمة » وه مفكوك »6 و « فى اأغارة 6 ويأنى أحد هذء 
الأسباب على ١‏ سند الاستمارة 4 إلى طالب الكتاب بمد وقت 
يده الأسربي » الذى يميش فى عل السرعة » للبراعة فى 
تضبيمه ! ويظهر أن دار الكتب قد وسات إابها عدوى « الآداة 
المكومية 6 لافى البطء وحده بل كذلك فى الوسساطة 
والتوسيات » إذ أسبح من اللازم لكى 9 الكتاب 
الطلوب أن تستمين بسديق من موظف الدار 
: 9 أسياب التيسير 6 تحيب » فقد 
إطلبت كتابا فى أيام 58 ٠و‏ كل مرة كانت تزحف إلى 
كلة ه مفنكوك » على سند الاستمارة ... فلم يظل مفسكوكا ؟ 
أما مسألة < الثارة 4 فهى أتحي المحي ! ققد أودع هذء ااثارة 
كثير” من السكب جوف علها.من ااثارات الجوية » واتبت 
الحمرب ء وأشيثت القاعسة » وأزيلت الانى' وألتيت وزارة 
الوتاية ... كل ذلك والكتب نائة فى « الكيف » وما تزال 
فى سباتها [ 


وبعض تلك الأسباب 


لدفدال 


ولكنى أخعى ؛من حصّور الأمس كيين إلى دار الكت 
الصرية ؛ أن يتحدثوا عن مصر عندما يمودرن إلى بلادهم قيضمواً 
موضوع ‏ التيسير يدار الكتب »© إلى « كرم السيانة » 
و 2 الأثار التدعة »ره الشوارع الكبير: التى جدت بالقاهرة © 
الى جرىعلى الإإشادة سها من زار مص قبلهم من المر بين النجاءللين » 
كأنهم لم بروا فى هذه البلاد شيعا يمجهم غيرها ! 

آنه وأموازيا : 

عكذا م ىالسدد انخاص الذى ظهر أخيراً من ملة «الاإننين © 
وال المحرر مفدما هذا المدد : 2 إنه كان فى النية أن يكون غام 
« بكان » وأخواتم! » فاحتحت < إن 6 وأخواتها » فلم يسم 
التحربر إلا إجابة طلبامون 6 

ركانت إجابة تنك الطلبات أن جمل « لإن > وأخواتها 
ما « لكان 6 وأخوانها فى هذا المدد من حدق 
بَكل منها أو يتضمنها عنوان موسو ع من الوضوءات التى اعتادت 
الجلة أن تنثر أمثالها .. ومن هذه العناوئ ‏ كنت أدخن 
السجابر اللف 6 و 5 إن مع المسر يسرا 6 ودلاتءلاك 6 
و بات على الرسيف 4 . 

وقد ذ كر فى هذا المنيع عا كان يقمله كعاب العسور 
التأخرة من استعال الاسطلاحات النحوية فى كتاباتهم وما كانوا 
يتجشمونه من الإنيان بكلام يتكو ن كله من الأروف المجمة » 


أن يبدأ 


أو يخاو من روف ممينة.» وغير ذلك من م روب الرياضات 
الكلامية التىكانوا يتوترون علها لاإظهار المتكن وإحرازاليق 
ولاشك أن عدد «كان وأخوات! » يذل فيه جهد فى اختيار 
المتاوين البتدثة والمخضمتة إحدى تلك الأدوات » ولكن ماعسل 
كل هذا ؟! 
على أن فيه غير المثاوين جهداً آخر « ليته > ) يكن : 
هو صفحة عتوانها « لكن ف تارريم البشرية » حوت وتائع من 
التاو ع تذيرفيها ممرى الأمور وكانت ‏ ولسكن» نقطة التحول » 
مثال ذلك : 2 غزا الاسكندر أفريقيا وآسيا ه وأصبنح سيد المالم 
وهو فى شرخ الشياب وعنفوان الجال » وأراد أن ممم الشرق 
والثرب نحت تاج واحد »؛ ويصمرها فى حشارة واحدة .. 
ولكن ... فى بوم من أيام القيظ نزل الاسكندر للامتحهم فى 
مياه نهر بإرد » فأصابته عن قدت على حيانه 5. 
وبقية الأمثلة على هذا النسقى من حيث موقم « ولكن » 


1 الرساة 


فها ء وقد قدم لما كاتها بأن 2 لكن » من أحرف العطف التى 
ه تشرك ما بمدها فى حَيْ ما قبلها © . فلكن هنا مع أنها 
قد تسللت إلى المدد لماص « بكان 6 و 2 إن 4 وأخواتها - 
ليست من أحرت العطف »ء لأنها مسبوقة بالواو وداخلة على جلة » 
فعبى حرف ابتداء » وهى لم تشرك ما بعدها ف حم ما قينها . 

وى المدد ءال للاستاذ عمد توفيق دباب بك عنوانه 5 إن 
من البيان ع © قل فى مفتتحه : « وأحصذت ف التروية 
والتفكير : إن من البيان اسحراً ... من عسى أن يكون قئلها 
الأول ؟ وأجابت الذاكرة : إنه الرسول التكريم فالها !ان بقسيدة 
إسلامية ألقاها بين يديه حسان بن ثابت 6 . 

والذى تمرفه أن ارسول الكري قال هذه المكنة مدرو 
ان الاهم عند !١‏ علل مدحه الزبرقان بن بدر وذمه له فى يملس 
واحد لا<تلاف الباعك -- بقوله وقد رأى كراعة ذلك فى وجه 
الرسول :9 يارسول الله ؛ رضيت فقات أحسن ماعانت » وغضت 
فقاتأقبح ماعات » وما كذيت ف الأولى ؛ ولقد سدقت فالثانية» 

وساق الاستاذ دياب .ثلا لابيارل الاحر بعض قصيدة 
ابن الروى التى رثى مها ولدء ه مدا » من قوله : 
تو جام الوت أوسط سبيق فلاه كين اختارواسطة اامتد 
وقل الأستاذ : 9 وكان تمد ولده الأوسط بين أخون © ؛ وهو 
بويد بهذا تفسير 9 أوسط صبيتى © ؟ وإنها بريد ابن الروى أن 
الوت أَحْدْ خير أولاده » ولوكان الراد الوسط بين أخوين » 
لكان الكلام نافيا لايليق بابن الروى . 

وقد عنيت بكل ذلك » لأن «الاثنين » محلة منتشرة », وأدحب 
ألا يستقر فى الأذعان إلا السحيح من سائل الامة والأدب . 

برسم لذو يرا والقرقه رهبي : 

تعمل الآن الفرقة الصرية للتمثيل والوسيق فى إعداد رواية 
النامر 6 لكثيلها على مسشرح الأورا فى مفتتح الوسم القادم : 
وقد ألف هذه السرحية الأ-ستاذ عزيز أباظة باشا يحقيقا ارغية 
ملكية سامية فى أن يظهر على السرح عصر من أزعى عور 
المروية والإسلام - 

والمصر الى تمرض الرواية موراً منه » هو عصر العرب 
الذهى بالأندلى » عصر عبد الرعين الثالث التامر لدين الله » 
: بقع فى القرن الماثشر اليلادى > أى فى المصور الوسطى > إذ 
كانت أوزنا يسودها الجه-ل والفوضى وكل مساوى' الحم 


الإقطاعى » على حين كانت الأندلس ؛ فى طرفها الجنوى الثربى » 
قد سمدت بالمرب فازدهرت فبها المسلوم والآداب والفتون » 
واتتشر المدل وع, الرغام . 

وتماون وزارة المارف ووزارة الشئون الاحاعية الغرقة 
الصرية على إعداد هذه السرحية » لهى' لها أسباب النجاح ع 
ولتظهر الجد العرنى على السر ح فى اأظهر اللائق به . 

وهذه الرواية فاحة طيبة لوسم القديل بالأوبرا » لود أن تمقنها 
وتشغل الوسم كله فى هذا العام مسرحيات ربية تمثلها الفرقة 
ألاصرية للتمثيل واأوسي.تى وبعض الفرق اللصرية الرأقية التى 
تشكو التسطل أعنى ما يأ : 

3 - يطلب من الكتاب الذي عرفوا بالإحاده فق التأليف 
المسرحى أن يئذوا السرح بقصص تصور واقع حاضرنا وسالف 
محدنا » وى نوجيه الطلب إللهم تقدير لهم يحفزم على الونتاج » 
ولا بأس بقبول الحيد مما يقدم من غيرثم » ويتكون من ذلك 
ومن بعض المسرحيات الصرية القدعة مواد ( أموين ) الوسم . 

؟ - تشئل الوسم كله فى مسح الأوبراء الغرقة اللصرية 
للتمثيل والوسيق ؛ ود للعمل به كذلك الثرق الكبيرة الى 
عانت الكساد فى السنوات الأخيرة » وكان ا لكان ؛ أى السرح » 
من أسباب هذا الكساد » فنهبى' لثرقنا حال الممل » ولغنتا 
فرسة الازدهار. 

؟ ‏ وعلى ذلك » وصراعاة لاظروف السياسية التى من ها » 
لا يكون نمة أى داع لهىء الفرق الأجنبية إلى هذه الديار فى هذا 
العام على الأقل ؛ وخصوسا الثرق التى تأتى من بلاد الأعداء 
ومماوتمم علينا » وحسيئا ما كان من د عثيلهم 4 فى حملس 
الأمن ... ولست أدرى كيف لا حول 7 قيود 6 الظروف 
الحاضرة 5 السمبة 6 دون استيراد هؤلاء [ 

وما أحوجنا الآن فى جهادتا الالى إلى اليلغ الشخم الذى 
ينفق على الفرق الأجنبية لننتفع به فى مساعدة الفرق الصرية يمزء 
منه وصرق الباق ثتقوية الميش . 

أما حضرات السادة ذوو الأذواق المالية التى لا برسما إلا 
ألفنالثرى .. فيجب علهم أن يميشوا ممتاء ويحموا إحساستاء 
ويصحبونا إلى مشاهدة عثيلنا والاسماع بفننا . 

وقد كنت أجمل الطلب الرابع ممقوضش أسمار دخول 
الأربرا ؛ لتتاح الفرسة ل كبر عدد ممسكن من طبقات الشمب 
- نولا أنى قرأت فى إحدى الْجلات أن ذلك قد تفرو فملا ‏ 


ارساة با ١‏ 


توصيات ا موتمر في الل العربيز : 

انيت فى الأسبوع الاضى على أهم توسيات اأؤعر الثقافى » 
فى التربية الوطنية » وا أغرافيا » والتاريم . ولا كانت توصيات 
اللغة المربية لم تذع » فد ظن أن الؤمر لم يتخذ قرارات فى شأنها» 
وقد أشرنا إلى ما تراى إلينا من هذه الظلدون 

والواقع أن طنة الامة المربية كانتتأخرت قإعداد تتربرها» 
فترتى عل ذلك تأخر طبمه عن جاسة أأؤتمر اللتامية » فتليت 
توصيات الأئة المربية من نسخة مكتوية باليد » ووافق علها 
الأؤعر كا وافقعل توسيات الوادالاجاعية التى كانت قد طبعت» 
فأرسات الأ خيرة إلىإدارة الم حافة بالحاممة المربية » فوزءتها على 
السحف ؛ ولم رسل توصيات الامة العربية من لبنان إلى حين 
كتابة هذا » ولملها فى الطريق 

وقد اطاءت ع خة غخطوطة من هذه التوصيات © وعى 
مفصلة شاملة أناهجالسئوات الختلفة بالتعليمين الابتدانى والتانوى 
فى مواد الائة العربية. ونقطف منها بعض التوصيات العامة فمايل: 

افتتسمتقر برلخنة الاغة والتواعد » بأن ااؤعر برىأنةواعد الانة 

العربية + من يحو وصرف وإملاء ؛ محتاج إلى تيسير وتيسيط 
يقربانها من مدارك الطلاب » على ألا يمى ذلك بحال مر 
الأحوال جوهر الائة 

وجاء فى تقدر لْنة الأدب أن المابة من التثقيف الأدى فى 
الرحلة الابتدائية تنشئة الطلاب على الأخلاق السامية والروح 
الوطنية والشعور المرى » مع تربية ذوقه الفنى » وتنمية ملكة 
التمبير فيه » وتزويده بطائقة من المعلومات تزيد فى ثقافته العامة. 
وفى التملم الثائوى يجب أن ينظر إلى الأدب نظرة واسحة » 
بحيث لا يكون مقهورا على الشمر والنثر القنيين » بل يتتاول 
أيشا الموشوعات الفكرية والمثلية الموغة صياغة أدبية مثل 
مقدمة ان خلدون ورحلات إن حبير وان بطوطة ورسالة حى 
ابن ينظان وبمضش كتابات الغزالىوبمض فعع تارينية من الطبرى 
والفخرى ويمو ذلك . وف الرحلة الاولى من دراسة الأدب 
يكون الاعتاد على نوص أ كترها من الأدب الأديث » وأقليا 
تما يقرب من هذه النسوص ف السهولة من الأدب القديم . 
ويكتق من تادر الأدب فى هذه الرحلة بما كان تمريقاً موجزاً 
بقائل القطعة وما كان لازم لغبمها . وف اأرحلة الثانية تختار 
نصوص أدبية مرتية حسب العصور من الماهلى إلى الحديث » 


العربية بين ناشئة العرب . 


براعى فى اختيارها دلالى! على روح عصرعا وتصورها لخضائمه 
الفنية امع مناسبها لاستمداد الطالب وفهمه » وتكون دراسة 
الأدب مستمدة من هذه النصوص 

وبرى الؤعر أنه يمي ألا نتقيد فى التعلم الثائوى بالبلاغة 
الشكلية النظوية » وأن نعود بالتقد إلى وظينته الأساسية » وعى 
نذوق الأدب ؛ وفهم نصوسه » وإدراك صوره وممانيه ‏ والقدرة 
على مماكانه . والطريق الطبيعى إلى ذلك هو العناية بالنسوص 
تفسها ؛ رفوم الراد مها » ومناقثة أنكارها » وتبين ما فيها 
من جال أو تقص )2 وتعرف ما بها ريين شخصيات منشئها من 
صلات ولا حظ اأؤمر أن تسمية الإنشاء بامم التمير 6 أفضل 
ذا فى هذا من وديم لدلوله »> وخروج به عن دائرة الشكلية 
والتكاف » وثنبيه إلى توأح من النشاط تساعد على نمو اللدكة 
المبرة اليشسكرة عند التلميد 

ووصى الؤر بأن يعطى لانة المريية - ومى عماد الثقانة 
القومية - أ كبر مقدار ممكن من زمن الاراسمة فى مناهج التمام 

وتكتنى الآن مهذا القدرء على أن نأتى فى الأسبوع الآنى با 
راء أ أؤعر من الطرق والوسائل لتوفير القدر الشترك من التعافة 


2 العياسن 6 


تلن الكلية الحربية اللكية عن 
وود محلات غالية فى ا١كترر‏ 497؟ة 
للطالبة الناجحين فى امتحان الدور الثالى 
من التوجهية هذا المام . 

يكن لاالية سحب استكارات القيول 
3 الآن وتقدم الطلبات لانكاية من بوم 
الميس للواءق ٠٠‏ الجارى ولا يستير 
الطلب متبولا مالم ينجم الطالب ى 
الامتحان الذكور وآخر موعى لقبول 
الطلبات نومالأحده أ كتو برسنة'ا184 3 

باق الشروط ىك سيق الإعلان 
عنه اطلية الدرر الأول  .‏ 1 ٠م‏ 


1 ازساة 


(لكلف الاأنادالة تدوى صو ) 


بعل الأسسنناذ براهم يمد يما 


جع جه هاوه جم 


هذا كت اطيف المحم » جم النائدة ع اكمعه الشاعسة 
الناسبة الأنسة ذدوى طوقان » عن أخها شاعى غاطين » وفقيد 
الشمر الدربى الأستاذ إراعم طوفان . والأدن قرؤرا رئاء الآندة 
فدوى لأخبا إراعم » قد سوا من غير شك فى هذا الرثاء مبلم 
ما تكنه الآنة لأخيا الشاعر من الإتجاب والتقدير » وعرفوا 
مقدار ما بونهما من ألفة أأروح ؛ وقرابة الماطفة » فوق ما يينهءا 
من ألفة الأحوة » وقراية الدم 

والذن يقرؤرن عذا الكتيب يلسون فيه كدلك كلهذء 
المالى والشاعر فى مدورة قوية واضة ؛ فيد شاءت الآنمة أن 
تصدر كتاها ذه الأبيات الهزينة التفجة الى تصور الحزن 
رالإيجاب مما تصوراً قويا مؤثراً : 
بمثمما من نيضات النؤاد ؟! 
قباء تمي الريا والوعاد [ 
عضب الروح »ليب القماد ] 
وحدوة القاى استحالت رماد! 


أى لون دعن عم الزن 
أودعنها اروح تناج الوطن 
م 5 أميت صر بع اوهل 
وأمتئع الشدو لكأن يكن 

ثم أحذت"تعرض صوراً من حياة أخها فى عساحلها الختلفة 
بأسلوب تدر الدمع » ويستثير الشدون ! وهى فى أثناء ذلك 
تأتى باذج من شمره ء لا تعرض ها بالنقد واللاحظة » وإعا 
اذ كر دواءيها ومثيراتم! لم لدع للثارىء أن يح عايها ٠‏ أماهى 
فسجبة بشمر أخها كل الإتهاب ؛ مؤثرة لشخمه كل الإيثار . 

وأتمد إلى بسد أن قرأت هذا الكتاب - وفيه عاج 
كثيرة من شعر إبراهم - قد أسيحت أ كن لهذا الشاعر من 


الإتحاب والتقدير مثل نا أ كنه سكل شاعر مرهوب . 
وما أندراحاب المواهي فى هذا الزمان ! وأسبدت كذلك 
أجد افقده من الأسف والمسرة مثل ما أجد لفقد العابى 
والهمشرى والتيحانى والملوف وبلييل و أمثا لحم من الشعراء 
الدن ققدناجم ؛ وثم فى يمان الشيات ء وممئد الامل ؛ ومناط 
أنرحاء . وإن كان بض هؤلاء لم أعرف عقه ‏ ولم أقرأ له إلا بعد 
مونه بسنوات . 

ورأى المريح فى إراعم أله عتاز فى شمره بدقة الومف » 
والإحاطة بالتفاصول » دون أن يعذطره ذلك إلى الاسفان والتبذل 
فى الألفاظ أو المانى . وقد أعانته على ذلك قوة روحه الشاعرة » 
ووفرة روه الآدبية . كا عتاز برقة الألفاظ فى مواشع الرقة » 
وحزالها فى مواطع الحزالة » وججال التخيل » وطرافة المالى 
ى كثير من القصائد ‏ 

وقدء,دت له راعته فى الوسف سبيل البراعة فى الشسعر 
القصمى 5 يظهر ذلك جلياً فى قصيدنه الرمزية القصصية الرائءة 
« مصرع بلبل 4 . وف يقينى أن إراهم لو مد فى عمرء لآنى 
لمحب اأطرب فى عذا الفن من فتون الشعر الحديث . 

واسكنه فى شمره التزل فى حاجة إلى ثىء منقوة الاتفمال» 
وفورة الماطفة » ققد سيطرت على هذا الكمر رقة الكءور » 
ووداءة الماطية » وهدوء النمس . ويبدو ذلك وائعاً فى قصيدنيه 
ل« ملاكة الرحة © و « فى الكتبة 6 . ولولا ما فى هذا الشعر 
دن راءة الوسف » وطراؤة الممالى » وججال الاساوب: فا استحق 
إراهم أن يمد من شعراء النزل فى هذا العمى . 

أما شمره فى الوطنيات ولأوشوعيات - على حد تعبير 
الأنة فدرى - فهو شمر قوى الألفاظ والماتى على السواء » 
وإن كن بمض هذا الشعر تفوته جزالة الألفاظ » ونفامة الأسلوب» 
مثل قصيديه « الشاعر والمم © الى يقول فى مطلمها : 
دوق يقول ومادرى عسيتى ‏ ظ فم للءءم وقه التبجيلا 16 

وقسيدته ألتى يقول فى أولها : 
نم اللسورت لوطائية أنم الحاملون عيء القشيه 
وقصيد. التى يول وما : 
كه قلى أيلادى 
ولست أدرى اذا بذ كرنى هذه الآسيدة عقطوعة البارودى 


الى يغول فهها : 


لا لحزب أو زعم 


١١ ازساة‎ 


أنا فى ادامر عريق الم أرشيهة عرزت كلاله 
كارك إراممء الى ف ه مشمور القاله 

وهناك فن من ذنون الشمر لا أجد إراهم يفرده بالحديث » 
ويمختصه بإلقول 6و[عا يلم به فى قصائده إلاماً ؛ ويعرض له عرضا» 
ذلك هو تحليل التفس اليشرية وسير أغوارعا » وتصوير حالما 
التلفة » وصجارم! المنوعة » مع أن هذا الذن من فنون الشمر أدل 
على عمق إحساس الشاعر » وكترة تحاريه » وسمة أثقه » من 
غيره من فنون الشمر التافة . والشمراء مد ذنك درعات فى 
شمر الخالات النفسية » هم من يف عندما بخص نفس دون 
نفس © أو طائقة من التفوس درن طاثقة ودلهم من يرفق إلى 
ما يمى النفوس البثشرية كلها فى أدوالها الأتانة . 

ولمل إبراهم قد صرفه الحديث عن آلام وطنه عن تعمق 
النفس البشرية . وآلام الوطن لا حتاج لإحساسم إلى التممق 
والإستقساء ؛ لأنها تثلى فى التفوس , و يميش فى السدور » 
والكها فى حاجة إلى من يحسن تمورها » والاعبير عنلها 2 
والتأثير بها . ومبما يكن من نىء ؛ فإن إبراهيم طرقان موعية 
من المواهي الفنية ؛ يعظم قما الرزء؛ ويل عنما المزاء » ويمز 
قها الموض . 

دإذا كان لى بعد ذلك أن أدل الآنسة الفاضلة على ثى, » 
فإئما أدلها على أنها قد عرضت حياة أخها عرنا موجزاً بوش.ك 
ألا يسمى ترجمة حياة . فإن كان ذلك ذرورة من ضرورات 
النشر ء فول لها أنتتناول هذه الحياة بعقالات تقفمل ةههاماأجلت» 
وتوشح ما أسومت » ونذ كر مالم يذ كر ؟! 

وثى» آخر أحب أن أدل الآنة عليه » هو أنها قد تركت 
بعض جوانب من حياة أخها دون أن تعرضها ؛ فملت ذلك عن 
عمد وإصرار » كأ يبدو من إهالها الحديث عن 2 سيئات ! 6 
هذا الغرام الذى قام بين أشها و بينفتانه أو فتاة الجامعة الأسريكية 
بيجروت » مع أنْها لم تهمل الحديث عن حسنات هذا الثرام :.- 
حسناته الأدبية طبماً ل ومع أنها ذكرت أن لهذا الغرام سيئات» 
ثم قالت > د أنا السيئات » فليس هذا يموسع ندويئها 6 ! لماذا؟ 
ألأن هذه 5 السيئات 6 سيئة إلى الحد الذى يجمل القلم الأتوى 
يتصبب 2 مداداً 1 1 حين وض فى حديئها ؟ 

على أن الذى أفهمه أن ءلى الأنسة أن تكون مؤرخة فى 


كتابتها قبل أن تكون شيئاً آخرء وأن التاريخ الأدنى يقتضها 
إذا ذكرت ناحية من النواحى الظاهرة أو اللفية فى حياة من 
تكتب عنه » أن تقول فما ما يفنى وما ينيد ...ومن يدرى » 
فقد تكرن التواحى الأنية فى حياة الشاعرأدل على معرفة نفسه» 
وأبعث على فهم شعره من غيرها من النواحى الظاهرة . 

وسمد ء فالرأى أن الأنسة الفاشلة قد دات بكتامها على أنما 
تملك موهبتى الشسمر والنثر مما ؛ فقد أحادت فى حدينها عن 
أخها حديئا متم حزينا مؤراً ! وأجادت كذلك فيا اختارت له 
من القاذج الشعرية الى نثرت بمهما فى أثناء الكتاب » وجملت 
بمعما الآخر فى آخره . فول لما أن ننى بطبع دبوان أخها 
إبراهم طب يليق به » ريروج له ؟ إنها حين تنمل ذلك تقدم 
خدمة كبيرة ؛ لا أقول لأخها لب» وإنما أقول لأشمر المربى: 
يض . رحم الله شاعى قلطين إراهم طوقان » ومد فى حياة 
فدوى طوقان شاعي» قلطين . 

بالج كر كبا 


الادارة المندسية القروية بالدقهلية 


بل عطاءات عن 


عملية رهم 
دورات مياه مساجد بمدبرية الدقهلية 
اثابة ظهر بوم السبت ١8‏ | كةوير 
سنة 1841 وعرت عملية ححسين صرف 
أوض الجمو عة الصحية القروية بناحدية 
كوم الدرنى عسكز النصورة لثابة ظهر 
بوم الأحد ١5‏ اكتوير 1927 وتقدم 
الطلبات على ورقة عنه فثة ثلائين ملا 
للحصول على الشروط والمواصفات نظير 
دقع مباغ جنيه مصرى مخلاف ماثة ملم 
أجرة بريد لكل عملية على حدة ويككن 
الإطلاع على الرسومات بالإدارة المندسية 


بالنسورة لف 


قر عى ) فر غرده : 

نت ( الاثتان ) الثراء فى الحزء ذى الرقم (155) ه١‏ 
سبعمر سنة 19497 ح أن الثمل (تفرعن) هو من كلام العوام » 
فأنزلته فى تشاعيف عباراتها فى مقالة من مقالانهاوسط أنواس237 
أرع أو أعلة ممرفة قراءها بما فمات أن القام اقتشى استعال 
هذا العمل على عاميته مبالغة ف التبيين وا-تقساء ؛ وإعها يحاله 
لعليمة . فإن كانت ( الاثنان ) نت ما نخنته أو استيقنته فلتي 
: أن( تفرءن ) فل صحيح قصييح وعربى 
بحت قد حملته المربية فى ( الجريرة ) ولو وشعته فى مسر أو فى 
الام أو فى المراق أو فى المذرب الأقمى ما أنكرناء ولتقيناء 
شبول حسن كا تتبلنا سواء » وهى العربية المتبحبحة التصرفة ى 
كلامها » ولا لأمنها أن يقصرفوا ولا يتفوا . وإنه لما حاء 
( فرعون) اسمه إلى (الجزيرة) وتحدث الأقوام با محدثوا به 
اشتق منه ( التفرعن )د ) الفرعنة ( ويسم هو تراج (ذرعون) 
عد العرب صثة مركوه ها ومنموء علدا ف 2 كل عات 00 
فرءون” »5 5 قالاسان والتاج » وى الاساس: 2 فيه فرعنة » فال: 


- غير مأمورة - 


وقد يكون مرة ذا فرعنه' : 

وقد تغرءن علينا فلان » وما هو إلا فرعون” هن الغراعنة ؛ 
ومن الجاز : تفرعن التبات إذا طال وتوى 6 . 

وخير المانه عى ما نطق ما ( الكتاب ) أى بكر الفاء 
رفتح المين » وح ابن خالويه عن الفرراء ( فرعون ) بم المين 
وفتحها ؛ وهى انة نادرة كا فى التاج . 

والاشتقاق من أمماء الأعلام فى الجاهلية والإسلام كثير . 
وقد يننى فمل أخذ من اسم ع ن كلام طويل » » فن ذلك ما أورده 
الومامالز مخشرى ف (أساس البلاغة) :2 ويحا<ظفلان فى كلاه » 

وما إذكره فى شرح الإحدى مقامابه : 

دان الثرات هو على بن ممد بن الفر ات وزر القتدرء 
وكان كرا سخياً سريا يتبرمك فى أيام وزارته 0 
0 (0) فى المحاح : القوس يشذكر ويؤنك فك أنث قال فى تصنيرها 
توية ومن ذكر قال تويس 


فى الفيوم » آاثلا إننى لم أسق ( 


وهذان الذءلان ( حاحظ وتبرمك ) الأخوذان من 
ذبنك الاسمين فنهما من المانى ما قبط » والأمثلة من 
هذا التبيل جة . 

ذكرف (الاثنانوةرءون) تخبرى(روض الأخيارالنتخب 
من دحيم الأرار )20 وبأبيات لأمير الشعراء ( أعد شوق ) 

رجه الله - فى قسيدة عظيمة عيقرية . حاء فى الروض : 

8 حغير مجلس ( الإمام ) الأعمش 
ذقال : ما اليوم ؟ 

شال رجل مهم : الاثتين . تقال ( الإمام ) الأعمس 0 
الاثنان 001 ؛ ارجموا فأعىنوا كلامكم ثم اطلبوا الحديث © . 


قال أمير الشمراء : 


قوم لسمموا الحديث 2 


زمان الفرد ب!( فرءون ) ولى2 ودالت دولة المتجيرينا 
وأسبحت ارطة بكل أرض على يم الرعية تازلينا 
(نؤاد ) أجل بالدستور دنيا ‏ وأشرفمتك الإسلام د29 


لسرمى 
أرب العرويٌ فى اللمزان : 


كانت المولة الأخيرة للا ستاذ على متولى صلاح بين دفتى 
الأثر القم لخاممة أدياء المروبة تمقي) لآثار ثلانة من شمرائها » 
كاتب هذه السطور ؛ والأستاذن النوغى الو كيل وطاهر خمد 
أبى فاعا. ١‏ 
وأحب أن أناقش ماحاء فى ثنايا مقاله من هئات أخذها على 
مشكوراً فى رفق وهوادة. 

يول الأستاذ ( أما أن يترك الشاعى الوشوع الأسلى إلى 
الحديث عن نفسه رعن عاطفته فى أمس لاعلاقة للموشوم به 
فذلك ما نأخذء على الشاعى ) . وقد استعهد على ذلك بقسيدق 
من تاريذها الحافل أو ماضها الجيد 


00( ديع الايار للزتخسرى وروش الأخخيار همد إن تاس بن 


٠ يعقوب‎ 


(0) الكان : والإثنان 0 الأسوع والخم أثتاء على ماحكاء 
سويه : وحكى «طرز عن : أتانين 9 
(؟) فى هذه العبقرية د أدباء وأدييات فى ظل قائله 
وظله من سوء فهنه ء ولم يزل يطل » وقد أنصفه ( ماحى ) فى إملاء 
من أماله فى وفت : رايت هو هذا : 
حاب قم لالخير فبهم وبورك فى العباب الطابينا 
ن الأديات انفلاللات انفاضلة الآنة حواء لحريس . 


اارسالة” 


شيئا ) وإنى ( مردت على الناس قسة غرام شخمى فى غزل 
أخاطب به حبيية بمينها ) .. 

أما أننى جاندت الوضو ع ف مبرجان الفيوم قهذا ما يسمب 
أن أوافقه عليه .. 

فإن موضوع الفيوم متمد الجواني » متشءب الاماهات . 
( والتاريم الحاذل والافى الجيد ) أحد عذء الجوائب ٠‏ ورياشس 
الفروم وجناها مط طرب واس كيال الشاعن .. 

وما الذى .زجك باسيدى من أن يعكفل النثر ( بالماب 
الثاريخى الحاقل والاغى الجيد ) تاركا لاشدر أرى يمور جال 
الطبيمة فى الفيوم » وأنا أحيل الأستاذ مترلى على قسيدتى مرة 
أخرى ليقتنم بأنتى لم أشذ قيد أءلة عند تتاول الوضوع من 
هذه الناحية . 

أما عن قصيدقى فى النصورة » فالمنصورة كا يسما أستاذنا 
السكبيراازيات صاحب الرسالة بلد السجر والفتنة واللجال فلا تثريب 
على الشاعى من أن يتأثر هذه الأجواء الساحرة ااقاتئة على أننى لم 
أفرط فى قصيدة اأنصورة ف الاستطراد فى ذ كر (اأناحية التارخية 
والافى الجيد) . 

ثم ليسمح لى الأستاذ أن أتحداء فى غير هاتين القصيدتين 
وموسّوعهما من الثمر كا قدمت -- أن يذ كر 5 واحداً خارجا 
عن الوشذوع فى سائر القصائد الأحرى فى الكتاب 

أما أنتى أتنزل فى حبيية بسينها » فليتفضل | الأ-تاذ #راجمة 
ن الك_مراء فى عصور الأدب المرى وأنا 
الزعم له بأنه سيجدم جيناً «فهومين جداً وم يتنزلون فى واحدة 
يمينها وأن الأدب البرق لم يسجل عليهم فى هذا الصدد عيب 
أو ننيصة . أما بقية اللآخذ فأججل الرد علها إجالا . 

فمدم عل الأستاذ بكيفية نثر الطيور للا زعار فوق الروابى 
قات مسولا ءنه فقد رأينها بمينى رأمى وعليه أن يمثئى إحدى 
جنات النصورة لبرى مارأيت أما ان كلة أنس الأمائىءاميةولاممتى 
لما لخينا رمه الله تحنيق أمنية له - لاقدر - ثم يشاء له 


تحقيقها حينثذ سي ةشر أنس هذه الأمنية لقاب وعواطعه - أما 


ما حت يذه م ن دواون 


أن البيت: 

أقفى الالى أنات مرددة والشاهدان على على النجم والسهد 
لا يكون السهد شاهداً مع النج م وهى عالة يمانها من كتيت 

عليه الحنة فم لا نكون هذة ل 


أما الفائلة بين « غزالة 6 و « ينداد 6 وبين 5 الدسوق » 
و 2 الرشيد 6 ققد فهءها منهما غريباً لا يتسق مع ما ترى إليه 
الأبيات من تشبيه يلتق فيه البلدان والرجلان عند هدق الْتَحِيد 
والنتكريم والاشادة يمن يعمل على رفمشأن الأدب ورماية الشمر . 

أما أن كاة ه مليا 6 فى البيت : 
بالراء الفاروق عشت مليا بحن نندى لراءه القسودا 

كان الأولى أن يكون موضعها « دواما 6 لأن ممتي الأول 
الزمن الطويل بدليل الأيه (وام جرت ملدا) ذامل الأستاذ بوافقنى 
ان 1 يني © تنساق ف المرس أ كثر من « دواما 6 
والزمن الطويل لا تاقمس له النهاية التى حددها الأستاذ بتول » 

أما المأخذان الأخير أن فى عدم تأتى حر الماش من الرى 
المذب فى البيت > 
تاسقتبها فى دبع ازمن خخرة من را المذب أوائى 

وعدم تصور حباء الاذع وأنه لا يكون إلافى الخير لاق 
اللذع فى أأبيت ؟ 
قلىالذى باتيمل منك جرته ‏ وقد حيته بزع دويه 7 
كر المطس يتات من الرى العذب من هذه الخجرة الى 
00 والنبل فكاا روى الشارب ظمىء . 

أما أن الءطاء لا بكون ف اللذع فإزع القلوب وا كتواؤها 
بنار الحي ذىء يان الماشقين يتمتوته ريئردون به . 

بق أن اعقب على مَآخذ للاأستاذ الناقد على نتاج الجامعة 
الذى يول أنه شثيل ويسير وهو مأخد يدعو إلى الدهمة والمحب 
فا الذى كان يتوقءه الأستاذ من يمهود لاحادمة أضخم من هذا 
فى عاءها الأول فقد افعدت الجاممة قر نروعا عدة فى تلف أححاء 
التطر شهدتها جوع كثيزة وأذاعها الأثير على سائر أقطار الشرق 
والعروبة ثم أخرجت الجاممة لاناس كتاباً قما يهم الراثم من 
الشمر والنفيس من الثثر للاأسائذة المقاد » ناج » غنم رائى الم 

أما اقتراح الأستاذ علىممالى رئيس الجامءة فى تعديل تشكيل 
هذء الجاممة واقصاء بض القامين يأمرالدعاية والممل لهاء فقد 
أعان .الى اارئيس غير مة أن م“ لاء القامين بالنشاط الموفور 
تخدمة الجاممة ليوا من كبار الكتاء أو الشمراء فى البلد وإعا 
ثم أناس قدموا أنقسوم وأوقامهم الحدءة الجامعة ونعر أغراضها 
ومبادئها مستمدين المون من قادة الفسكر والبيان فى مصر وسائر 
أصمر عدر الجر الغز الى 


أقطار المروبة . 


لالاسج اذ نصرى عطا الله سوس 


وان طن فى اظلر ع وكان فليا » 
« الك بالمياةسرما تمانيه من عتاب » 


كان السءت الموحش الرهيب يم على قاعة السرح الزدحمة 
بالجاهير التى توافدت لرؤية رواية « النبوذ 6 فى ليانها الأول » 
وكان الجميع يتقبمون الْمَتل يدنف واهمام وقد ارتسمت على وجوههم 
أروع المواطف وأعمق الانتمالات ٠‏ 

ول يكد سهبط ااستار على الفصل الأخير وتضاء الأثوار حتى 
بدد رحشة السمت دوى المتاف والتسفيق الذى تحاوبت به أحاء 
القاعة الواسمه » وارتفج الستار ممرة أخرى وقدم المثلون للجمهور 
فروض الشكر والامتنان ؛ ثم هبط الستاو مسرة ثانية » ولسكن 
حاسة الجهور ل تفتر بل ظل بهتف ويصفق فى نشوة وذمول 
كآنه يأبى الرجوع إلى عالم الواقع الذى انتزءته مته تلك السرحية 
الرائمة ساعات خالدات . 

و تقل نشوة المثلين » وموظق امسر ح » ومؤلف الرواية 
ننسه عن نشوة اللجهور 0 أ يكن بين كل أولئك من يقدر هذه 
السرحية التى تردد مدير الفرقة كثيراً فى قبولما مثل هذا التجاح 
النادر فى تارم السرح كله نعم . إن شهرة الؤلف ومكانة 
المثلين لا بتطرق إللهما شك ولكن المشكلة التى عالجها الؤان 
فى مسرحية أعلى من مدارك النالبية من رواد السرح ؛ والحديث 
الذى أحراء على ألسنة أبطالها أقرب إلى حديت الفلاسفة والشعراء 
منه إلى ديثطامة الناسعك أله هاجم أ فكارا وعقائد باطلة لها على 
تفوس الماءة سلطان كبير وإن كان لا يشيك أحد فى تفاهتها 
وسخخفها ولقد عازف مدير الفرقة بقبول الرواية للتمثيل معتمداً 
على ما تتمتع فرفته من ثقة وسعمة طليبة وثقان فى الإعلان الخرى 
عنها وراح ينتظر النتيجة ... وتمحت الرواية فى ليلا الأولى 


يجاحا فاق كل حسيان وتقدير . 

ول تنجح الرواية افوة موضوعما وكفاءة تمثلها بقدر 
ما ححتلأن امرأة شقية كانت تقوم بدور بطلة الرواية . 
ووفتت فى أداء دورها نوفيما كاد يدق إلى مستوى الإيماز 
ول تكن « سيرة © من المثلات البارزات فقد قت فى دنيا 
السرح أ كثر من خسسنوات وف العام الأخير ققط بدأ الخرج 
يثق فها بعض الثىء ويسند إامها بعض الادوار الحامة . 

ولكن حير فى تلك الليلة التى قامت فنها بدور البطولة فى 
رواية « التبود 6 ل تكن نفس المثلة التى عرفها رجال السرح 
أو روادء خلال خس نوات ١‏ من كان يصدق أن الرأة التى 
مثلت دور نبيلة 6 هى نفسسها ذات الرأة الحتشمة السهوت النى 
ألف الكل رؤيها فى أوقات فراغها منتحية ركنا تسيا تدخن 
سيجارتها فى وحدة وهدرء . أحل » م يكن هناك من فدق 
ان انقب سميرة التى يعرف الكل مستوى ثياها إلى شملة من 
نار نمدى كل من اشترك معها فى التثيل بالحرارة والأهب . 
لقد كانت بمثابة القلى الحار الحياشض بالدم الذى يد بقية الجسم 
إلوتود اللازم للحركة والهياة . 

والسر فى ذلك ل تكن تمرفه إلا معيرة وحدها ؛ إنها ل تمثل 
فى نلك الليلة دورا على خشبة السر ح » ب ل كانت تعيش » كانت 

يحترق . واتمت الرواية 0 الستار» وانسلتغيرة إلتغمرنها 

لنستري ولم تمض دقائق حتى أندفع الؤلف إلى عمرفها وأحتضنها 
فى حرارة وقيلها عبنثاً فراعه بوودة شفتها وشدة اشطرابها » 
وبمد أظات أقبل مدير الفرقة وهو ييح فى طرب : 

- إنى أعنىءكل متك بالآخر .. إن روايتك يا أستاذ 
لن تعيش إلا مقترنة بام سعيرة » ومميرة لم تر:ق إلى هذا اللستوى 
المالى إلا على أجحة روايتك . . ونظر إللها غبطة فأذمل 
شحوب وجهبا وما ينطق به من أل .. 

أما سحميرة نفسها فقد كانت فى دنيا أخرى ؛ كانت ذاهلة عن 
تحاحها وعن كلات الإتحاب والتقدير الت تنهال علبا ؛ وعن حفاوة 
الجهور ومقدار تأثره . ولقد بذلت كل ما فى طاقتما لإخناء ماببآ 
يمن حولها فنشلت » وخلوها إلى دارها وهي ترتمش كالحموم . 

وق الصياح لتقو على مبارحة فرائها.. وأرسلت تستدعى طبيباً 

وغمما الطبيب لطس ديق ولكته لم يستطم أن مبتدى 
إلى علة يعزى إابها شحوبها وهزالما ... ولكن وجه ااريش 
يمترف دايا لاطابيب الماهمر بسكل الأسرار التى ينهد صاحبه فى 


ازسالة كخم4١1‏ 


إخنائها » وأستطاع الطبيب الذى عاد سميرة أن يفهم أن سر عللها 
لا يكمن فى جسرها : إن أعمامها النجوكة الستتزفة» وحسرتها 
الذائبة فى عينها » وأ<زانها الراقدة فى أطواء سونها تنطق بأنها 
تضم شلوعها على صراع عنيف أو فاجءة دامية لا تريد أن :بوح 
بها فل يسمه إلا أن ينصحها بالراحة التامة والتروح إلى مكان آآخْر 
لتبديل المواء ؛ ووصف لما دواء للاعمساب . 

وما أسبل إسداء النصح 11 إلراحة التامة ؟؟ لقد يكت عندنا 
معت هذه الكامة ؛ إنهافى حاجة إلى الراحة حقا » ولكن أنى لما 
أن تنالما ؟ إن الزمن حكم علها بإلشقاء وأممن فى إذلالها كان 
بيه وبيها تأراً لا ينقفى - والآن بأنى رجل غريب ويخيرها 
أن ج-دها سلم وينهمها فى لباقة أنه يدرك أن عناك سراً مهز 
أعساءها هدّء المزات المنيفة ثم ينسحها بإأراحة ! | 

وعلى فراش الأوجاع انف#م أمامها الجال للتأمل والتكير » 
وطاقت برأها العا ذكرى « التبوذ 6 وكطات الإججات 
وعاميقة التسفيق ... وعلت وحهها أبتسامة شادية وأغضمضت 
عيذها وراحت تتذ كر 8 

أحقا كانت تمثل دورا على لحشبة السرح ؟ تشكاف المواطاف 
وتتستع البكاء » وتفتهل الأزن والألم والتشبدات .. ؟ لقد فملت 
ذلك مثات المرات » أما فى تلك الليلة التى ان تنساها فقد كانت 
:عرض على اللجهور مأساتم! الدامية و كربانها الحزينة وكانت فى 
شبه نغيوبه وهى تلى خشبة السرح ققد استولت أحزالهاوة كريانها 
التى ظلت ستين حبية لا ترى الور على مشاعمرها ولسائهبا 
وتدفقت الكلات من قها فى ثورة وعنف ملق تضاعيفها 
لمي وشواظا 90 آلامبا ٠‏ وم تمد سيرة عمثلة مثلة تتحكم ل 
دورما بل إمرأة شقية تعحكم فا / ثررة آلا عبا وتنطقي! دون وعى 
عا يعتلج فى صدرها ورأت بمينها ذهول الشاهدن وعءت 
بأذنها الأنات والأهات وبكاء الباكيات فزاد تأثرها وانقمالها 
وتمثلت لما حيانها قائمة الألوان دامية الجراح وأحست نمو تفسها 
بالشفقة والرثاء ٠‏ فكان ماكان آه لركانت تعرف من بس تحوها 
ببعض ما عسه هى نحو ننسها من شفقة ووثاء ما تالت كل هذه 
الآلام » أولو يقلما فى مستقبل يما ماوقم للك الذتاة الى مثلت 
دورها على السرح لشعرت ببعض الزاء واتتظرت فى سبر وأمل 

كانت حرادث الرواية تدور حول فتاة جنت عللها سذاجتها 
وطيبة قلها » لنت أن الشباب طريقا مقروشا بالورد ولمكنها لم 


تكن قد ادركت بمد أن الشوك بوجد دأئما حيث يكون الورد 
بألوانه الفائئة الغرية . وأسكهها المبير فأغمضت عينها وأستسالت 
للاأحلام .. لطرفها التيار - وأفاقت لكْأة لتحد أن رة الثواية 
تنبض فى أحشائها » وطاف يميالها شبح الفتيات اللوانى يتخلس 
مهن ذومهن ذبحا وأغتيالا فكانت صدمة هائلة لم تستطع بعدها 
ملاقاة أهلها فهامت على وجهها وذاقت صنوقاً من التشرد وعرفت 
ألوا6 من الوان.وفدنيا السرح ألقت عما التسياراتك-ب قونها 
بعرق حبينها. 
إنها ستظال كثل وترقص وتميش حياة الليل الائمة حتى تتقضى أيامبا 

لقد أيقنت بعد التجارب الرة أن الرجال ذئاب وأمهم لابرون 
قها إلا متمة ساعة وسلمه يتدأولها كل ٠ن‏ يستطيع أن يدفم المْن 
فناقهم نفسها وكرعت بسدها الحار المرى الذى كان يذبهم 
تموها تتمنحه لهم كارهة وقلبها يفيض بامبودية والموان - 
وكانت نفسها تتلوى أل وحزثا ولا جد من تقستطيع أن تففى 
إليه يعض ما مس . إن الجتمع لا يفرق * بل يدهخهن جيناً 
بوصمة العار ربكم عامون بأن يمشن منبوذات شريدات طممة 
للمار والنار فى منفاهن - إلا طلاب أأتمة 
العابرة » والأرقاء الذين يبيءون العمر وبنفةون تمنه فى سوق 
الشبوات ... وبرغم ذلك لم تيأس ول تستازف أوسابها كل 
ماق قللها من طبية وسذاجة بل كانت ت تتأل فى صمت وبحم فى 
مسكون بالحياةالمانثة الوادعة وعاشت ت عل الأءل ومنه كانت :لتمى 
المزاء وروى ينبو اع الأحلام فى قللما : 

وإ تكذب 5ظ » فقدساقت إلها بوماخاباً ‏ نأولئك 
الذين لايؤءذون بقرانين الجتمع ولا يمباؤن كتيراً بعرفه وتقاليده 
واستطاع أن يستشف من وراء حياتم! الساذبة الصارخة الألوان 
سقاء قلها الذى طهرته الآلام ووجد فها اأرأة التى يبحث عنها 
من زمن فاسطفاها لنفه وحررها من بيشها ومان.ها وعاش معها 
كا سمد ما يكون إلفان » شاربا عيض الحائط بخ طأهل ونقمة 
عشيرنه وعارفيه , .. وأثبتت ت هى للجميع أن السباء لا توصد أبوايها 
فى وجه نائب مع اقترف من رنائل وشرور وأ نكل آثام الأيام 
لا تستطيع أن مخمد تلك الشعرارة الإلمية التى تودعها المناية قل 
كل بشرى .. 

واجمبا لذلك الف الذى كتب هذه الرواية 1 هل استوعاها 
خياله أم كتب سيرة حياما هى بمد أن أستوحى الغيب وععرف 


.. وأيقنت فقرارة نفسها أنتيك هى خاعة الطاف : 


 نهقحالي ولا‎ <٠: 


م١١‏ الزسبالة 


مايمرء لها الزمن فى مستقبل أياعها ... لقد لها كل ماوقع لماء 
وعبر فنها عن كل أشحانها وآ لامها . وآمالها : لند زلت «معيرة» 
كا زات 3 نبيلة 6 بطلة الرواية وتشردت مثلبا ... وأصبحت 
مثلة ... ولكن السماء لتر لما بد ذلك الشاب الذى سينشلها 
من المذاب الذى ميش فيه ومخلسها من الشرور رالاثام التى 
علمها أن تقترفها كل ليلة لتميض . 

لقد قامت ميرة بدور 9 نبيلة4 ومتامها وقت سقوطها ومحنما 
فميرت عن مشاعرها وآلاءها » ومثاتها السءادة فميرت عن 
أمالها وأحلامها فول تتحقق الأحلام كا محققت الآلام ؟ 

إله من حلم ذهى لم يتحقق إلا خيالا » لقد عاشت مع رجل 
أحلامها على شب السرح ساعات ومعمته يصرخ فى أهله عندما 
كانوا يحاولون ثنيه عن عزمه 2 نمم --- لقد عاشت فى تللك البيئة 
سنوات » ولكن ما ذنها ؟ لقد وقدت فى الشرك مرة وقبض 
عللها سياد قامى القلب وأبقاها فى الأسى سنين فهل يمكن لاسنين 
أن تنبا حريها ؟ والآن وقد محطمت أسلاك الننس الذى 
احتواها طويلا ٠:‏ فعى تتطلع يحو السماء فى لمفة وقرح ٠:‏ ثم 
6 ويطول 
الجدل ممه فيضيق مهم وبصرخ قهم ... 2 لقدقات كم إق 
أحها وهى أيضاً يحبنى ولن أتخل علها -: إن الب ممجزة أبها 
الناس حمل المستحيل تمكتا . لا , لا » لست مخدوعا بل أناموقن 
أنها عذراء القلب نقية الروح »> 

ا إلمى ٠:‏ أمها الثقور الرحم » هل ترجه وترسل لما رجلا 
مثله تراه بمينيها على مسرح الحياة ؟ أم تطوى العمر وهى تنتظر؟ 

رقت سميرة فى فراشها أيام طويلة كانت نقسها خلانها 
مسرا للختلف المواطف والانفمالات والأزمات . كانت تسترسل 
فى البكاء ساعات طويلة حتى تتقرح جقونها وتنام وتسقيقظ 
والدموع على صفحة خديها 

وقسرب إلى قلها اليأس والسخط على المياة 

وأغراها السخط بالقرد على القدر | 

يو الزمنعلها كل هذه القسوة ... ؟ ألا تُكنى سنوات 
طويلة من الآلام والسذاب كفاوة عن خطيئة انساقت إلها دونوعى 
أو إرادة؟ آء ماذا ينقع الندم الآن؟ 

وغاظبا موقفها من نفسسها : لقد ظلمها الزمن وغدر بها » فلم 
تضيف إلى ظلٍ الزمن لها ظامها لنفسها ؟ لم كل هذا اابكاء 


تنس حناحاها وتتحه مسرعة عو الخرية واأذور 


والندم والألم ؟؛ هل تستحق هذء كل هذا ؟ ! 

واختمرت فى رأسها الفكرة وأرادت أن تثأر لنفسها ... 

وعندما غادرت فراشها لم تمد ححس أمها نفس الرأة التى مثات 
دور 2 ثدِلة 64 نبكت وأبكت 7 

الحياة البوهيمية الساخبة » والتكؤوس الترعة » والليالى 
الاجنة الجراء تدنى المراح التى استمست على الرمن ‏ . 

وأدهس الناس تثيرها : ماذا جرى ذه الاجاة التشمة الزرينة 
العازفة عن حياة اليل ؟ لقدكانوا يضر بون بعزة نفسها الأمثال 
فا بالحا أمبحت يسيرة الثال على كل من يطمع فها . 11 

ويححت تعيرة وعلاتجمها 

وسرعانما اشتدت النافسة علها وكثرت العروى» وتشاحن 
عاها فرسان الايل ؛ ول تمد حيانها ف الماغى إلاحلما باهتا يطارده 
برين الذعب الذى تلهو به الآ نك يلهو الأطفال برمال الغاطىء . 
هاهى تنتقر من الرجال . إنهم يتملقون رغباعها وتزوانها دمى 
تلهو بعواطفهم وتدوس قلومهم وتستيزف جيومهم لتعيش عيشة 
البذخ والترف وظهر اسمها فى السحف وأخذت الجلات بع 
أخبارها وتنشر صورها وتتندر بأن ماتنفقه على كلها الدلل السميد 
يكو عائلة متوسطة الال ... 

هل تتطيع الحياة أن تنم أ كثْر من كل هذا النمم ؟ لينها 
عرفت منذ أن طرقت دنيا السرح ! لقد أضاءت حمس ستوات 
من عمرها فى الندم والألم منزوية فى ركن مظم وموكب الحياة 
يعربها وهى عازقة عنه كانه لا يفتنها أو يشيرها 

ودارت مجلة الزمن دورات وسيرة متدقمة فى تيار اللبو 
الساخي اندفاعا لم يقو على وقفه ماكان يعترمها أحيانا من 'ورة 
وعرد وبةضاء لارعال » لقد كانت منذ م ضبها ذاهلة تمن نفسها 
وكانت أعمامها تحت تأئير حدر قوى هو الرغبة ف التأولنفسها . 

ولكن روح القلق التى كانت تستبد أحيان تلبت فى الهاية 
وعادت أيامها مهيا للامى والوجوم من جديد . إن الزن يعصر 
قلها عصراً ومن إلى الدموع فلا تسعفها الدموع وتحاول أن 
تنرق همومها كا أعتادت ف اللبو والصسخب ولكن هموما نعلت 
ااتاد وهزمتها ف النهاية ! إنها حس الآن ما مسه الشريد الْصّال 
الذى هم علروجهه فى الصحراء يبحث فىذعى عنثىء مهتدىبه 
فلا بحدء فترداد روحها وحشة وكآبة وضيقًا بالحياة . 

والأمر الذى زادها شيقا وألا ممزها عن أداء أدوارها على 


00 


الرسالة 


السرح أداء طييا » فقد كانت تروح وجي على السرح كالما 
دمية خشبية تنطق يألفاظ لا حسها ولا تفهم لحماد.نى وأصبحت 
حيانها على السرح كحياتها الواقمية باهتة الألوان مش طرية الظلال 
وبدأ ساحب الفرقة يتذكر لما فازداد طبعها حدة فكانت تثور 
لأننه الأسباب وتصي شتاءها على رؤوس الناس دون حساب . 

وهالها ما سار إليه أميها » ورأت بعينها المرة التى تكاد 
تنقثر حت فدسها وسألت نفسها : إنها حيا هذه الحياة النشاممة 
فى ظواهيعا ووتائ.ها من سنوات قا الذى شاعف يؤسها هذء 
الأيام ؟؟ ولم تجهد تفسها كثيراً لتجد الإجابة على هذا الؤال ! 
لقد حاولت أن تقم من حياة اجون سداً بينها ويبن آلاءها ولكن 
الجون لم بزدها إلا شقاء وآ لاما . 

ومافت حياة اجون ممرة أخرى » وتلفتت إلى الوراء لتلق 
نظرة على الامى ولكن طريق الرجوع لم يكن مهلا ... كان 
علها أن تعيش عيشة انبتك والاسهتار ى تستمايع أن تلبس 
وتسكر وتقاص حتى لا يقتلها السأم والملل. ولّهرب من مواجهة 
يرا » نى معيرها الذى بدأ:يستيقظ ويزول كيانها . 

وسارت فى تيار الأيام كا نسير ورقة ذابلة على مكن الأمواج 
شاعرة أن قلها قد مات وأنها لم تمدحزن وتثور وتفرح وتشحك 
من كل قلها كا اعتادت أن تفمل » لقد طردت قلبا من عام 
ذكرياتها وأوصدت دوئه الباب آملة أن جد له مستقرً أعنأ من 
عالم الذ كرى والألام رلكنه ظل شريداً هائما كسفينة ثائهة فى 
مجاهل الحيطات » إنها لم تعد تملك من أمى نفسها شيئًه بل 
أسبحت أسيرة الحياة وعلها أن نمتش . 
كفن أيامها وليالها فى قبور مضيئة لاممة 
ضاحكة يتتاذفها عاملان : الحياة التى فرشت نفسها علها » وروح 
السخط والاستنكار التى كانت تنسلط علها أحيان فتنتزعها من 
من حيانها ونستخلس مها شريبة الألم والدموع . 

ول إحدى الليال كانت كمادتها تاهو وكرح وتعب الكأس 
بمد الكأس ولكن الذى يتفرس فى وجهها كان قو أنها 
حزينة : كانت نحس بحتين فامش نحو ثىء لا ندرى انهه 
وكانت عيناها اللبدتان بالا كدار تستتجدان بالذموع ٠-٠‏ وحاوب 
جهدها أن تقاوم فم تستطم »وآثرت أن تنصرف إل دارهامبكرة 

وباك ا فر نكم 

وانسرقت روحها إلى الاضى وماد إلى خاطرها 3 كرى الليلة 


وعاشت 


ل 


التى مثلت ذها دور 0 تبيلة 4 لأول مرة ... 

وأفافت ذ كرياتم! لكن من غذوتم! وبدت أمام عينها أطياف 
الأمل التى كنت عن التنكير فها منذ أمد طويل . 

وحاوات أن تنكم شجونها فم نستطم وانفجرت الدموع 

من مآ قها غزبرة طيمة » وأحست مو نفسها باحتقار هائل . 

د تشمر كم مغى من الزمن وهى تبت لأنها كانت يمد فى 
البكاء لذة وسمادة ظلت محرومة مها طويلا . 
اتيقفلت فى ظلام الليل كيف استولى علها النماس دون أن 
تشمر وهى جالسة على أريكم! نبى . واسمواها الظلام والسكون 

لخلست تفنكر وطاودها الشوق الجارف نحو ثىء مهز حيانها هرا 
عتيفاً ويستحوذ على قلها وأيامها وليالها ولايترك لها وقتا للتفكير 
فى نفسها --. 

وساءلت نفسها : هل هى جديرة بأن تتمنى وتطمع فى حياة 
الدعة والسلام بعد أن لطخت حيانها بالأوحال ؟؟ كيف جاز لما 
أن تنسى قلها ؟ وكيف أباحت لنسها ما أباحت وحجبت عن 
عينها أنوار الأمل ؟ 

لفد كانت آلامها منبع شجاها ونوحها » ولكلها طردتها 
دن حياتها قطردت معها تروة عمرها التى تسيخ على حياتها أعمق 
الألوان وأسناه! . لقد كاري الألم حا » رلكته كآن عحراب 
روحها الذى فيه تتعبد وتوقد الشموع وحرق البخور من دمها 
وأعصابها فتحس أن الأيام ما زالت محتفظ لها يتشارة قأمها ويقظة 
معيرها , وما أغلاهما من ثروة 

وتاقت روحها إلى حياة اللافى » إلى المرّلة والانطواء على 
النقس ٠‏ إنها تود أن تفرع من جديد لالاءبا وآنالها محتضلها 
ومنحها دنء قلبا م يحتطن الطار فراخه السغار ‏ 

وظلت تفكر وتحمم حتى باغلها 0 أخرى . 

ول تستيقظ إلا قبيل الشحى .. 

وتأملت وجهها فى المرآة قرعها تفاخ عيتنها واحرارعما 
والألم المض الذى تنطق به ققمات وجهها . ذلك الألم الذى 
ظنت [نها قد قطعت يبنه وينها كل السبل . 

وتنفست عواء السباح فى ارتياح كأن تقلا قد انزاح عن 
صدرها للمرة الاولى متد مسيشها -- با 
محسه التائه فى السحراء عتدما تاوخ له معالم العمران من بعيد 


( شبراء مسر) 


ودهشت عند ما 


٠.‏ وكانت مس ات 


تهرى عطا الآر سوسوع 


سكك حديد وتلغرافات وتلفونات اللمكومة المصرية 


النشس فى غطات ومطبوعات المصلحة 


لقند جحت الصلدة فى إبتكار أحدث الوسائل وانتقاء أبرز الأما كن المدة النشر فأوات اهتمام) اما بمححطانم! وغغرست -ولما 


المدائق فزادت من حن «نظرها وبديم رونقها حتى أصبحت تشارع أعظ محطات العالم مما حداً إلى إقبال الهور والشركات . 


على اختلاف أنواعها رأتعاب البيوتات التجارية إلى الإعلان فسا بأسمار غاية فى الاعتدال . 
هنا فسلا عن الطبوعات والنشرات الختلفة التى تعدرها المساحة من وات لآخر وتوزعيا داحل وخارج القطر ولا يق أن 
الاعلان ى تلك الطبوعات لا بقدر بثمن لأهميته وجليل ثائدنه 


5 النقي والاعلانات 
ؤ 0 الأنارع لكاي عطة بتر 


اله 
صوق 4 


